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    كلمة الإمام الخامنئي في مراسم إحياء الذكرى 
السادسة و العشرين لرحيل الإمام الخميني )رض(

لقد تحقق على يد الإمام الخميني أمران و عملان كبيران غير مسبوقين  •

في تاريخ هذا البلد، أحدهما إسقاط الملكية الوراثية الظالمة غير العقلانية 

التي استمرت في بلادنا لعدة آلاف من السنين. ... و كان العمل الأول الذي 

قام به الإمام الخميني هو أن هدم هذا البناء و أوكل الأمر للشعب.

تأسيس  • هو  الجليل  الخميني  الإمام  به  قام  الذي  الثاني  الكبير  العمل 

حكومة و نظام على أساس الإسلام، و هذا الشيء أيضاً لم يكن مسبوقاً في 

التاريخ الإسلامي بعد الصدر الأول. الجهاد الكبير  تاريخ بلادنا بل في كل 

لذا من  و  القيمة،  الحصيلة  له مثل هذه  كانت  الجليل  الخميني  لإمامنا 

المناسب حقاً أن يقال عنه »جاهَدَ فِ اللهِ حَقَّ جِهادِه« .

و  • فكرية  لمدرسة  كاملة  لها سمات  الخميني  للإمام  الفكرية  المنظومة 

اجتماعية و سياسية. أولاً كانت مستندة إلى رؤية كونية هي التوحيد. كل 

نشاطاته و كل منطقه كان قائماً على التوحيد، و هو البنية التحتية لكل 

الأفكار الإسلامية.

الفكرية  • المنظومة  أن   ... الفكرية  المنظومة  لهذه  الأخرى  الخصوصية 

التي  الأمور  و  القضايا  تطرح  حديثة  و  عصرية  كانت  الخميني  للإمام 

تعاني منها المجتمعات البشرية و المجتمع الإيراني و يشعر بها المتلقون و 

الجمهور. في مدرسة الإمام الخميني الفكرية تحظى مناهضة الاستبداد و 
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  المهندس مهدي فياضي

المقدمة

الامام الخميني )قدس سره ( 
في منظار القائد الشهيد آية الله 

العظمى السيد علي الخامنئي ) رض(

علـي  السـيد  العظمـى  اللـه  آيـة  الشـهيد  القائـد  عمـل  بعـده،  ومـن 
علـى   ، للبالد  الحكيمـة   قيادتـه  مـن  عامـاً   37 خالل  الخامنئـي، 
تعميـق أهـداف ثـورة الإمـام الخمينـي وتركيزهـا وترسـيخها وتثبيتهـا 
علـى مسـتوى إيـران والمنطقـة والعالـم... وقـد كان هـذا النهـج سـبباً 
عهـد  فـي  والتخلـف  التراجـع  مـن  قـرون  بعـد   ، إيـران  تحويـل  فـي 
القاجارييـن  والبهلوييـن ،  إلـى قـوة أقليميـة ومرجعيـة للشـعوب و  
الشـهيد  القائـد  الـذي جعـل حيـاة  الأمـر  العالـم،  المسـتضعفين فـي 
أمـراً لا يُحتمـل بالنسـبة للمسـتعمرين العالمييـن. لكنهـم لـم يفهمـوا 
الخمينـي   الامـام  أسـتاذه   أفـكار  و  أفـكاره  سـيجعل  استشـهاده  أن 

أكثـر انتشـاراً وعالمية.وفـي هـذا العـدد الخاص مـن المجلـة ،  عمدنا  
إلـى اسـتعراض المعالـم الفكريـة للإمـام الخمينـي مـن خالل الرؤيـة 
والتحليـل والاسـتنباط والبيـان الـذي قدّمـه القائـد الشـهيد، لأن فكـر 
القائديـن الإلهييـن والشـعبيين والعالمييـن هـو فـي حقيقتـه  هذيـن 
الطبيعـي  الامتـداد  تمثـل  الشـهيد  القائـد  أفـكار  ولأن  واحـد،  فكـر 
والتطويـر المعمـق لفكـر الإمـام الخميني )قـدس سـره(.نوصي بقراءة 
الباحثيـن فـي  المجلـة  لجميـع  الخـاص مـن  العـدد  و مطالعـة هـذا 
السـيد  العظمـى  اللـه  آیـة  بفكـر  والمهتميـن  الخمينـي،  الإمـام  فكـر 

الإيرانيـة. بالدراسـات  المولعيـن  جميـع  وكذلـك  الخامنئـي،  علـي 

مع أندلاع حرب رمضان التي فرضت على الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل أمريكا الناهبة للعالم 

وإسرائيل الدموية  المجرمة بما يمثلانه من  عداء أزلي  لنهج الامام الخميني )رض ( ، تعرضّ القائد المعظم 

للجمهورية الاسلامية الايرانية  وخليفة الإمام الخميني)رض(  لعملية اغتيال غادرة في مكتبه بطهران حيث 

استشهد على إثرها. لقد استطاع الإمام الخميني، بفضل الثورة الاسلامية  والانتفاضة المليونية للشعب 

الإيراني، أن يطوي صفحة الحكم الملكي الوراثي الذي استمر 2500 عام في إيران، وأن يُسقط نظام بهلوي 

الدكتاتوري الفاسد ،  ويؤسس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أمتداد  الجغرافيا الايرانية ، كما أرسى 

فكر الثورة الإسلامية على مستوى العالم.
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معارضة الاستكبار بالدور الأول... الخصوصية الثانية لهذه المدرسة الفكرية هي 

أنها حيوية و حراكية و متوثبة و عملانية. لم تكن مثل بعض الأفكار و التنظيرات 

التنويرية التي تبدو كلاماً جميلاً معسولاً في أروقة الكلام و النقاش لكنها غير فاعلة 

و غير مجدية في ساحة العمل؛ لقد كان منطق الإمام و فكره و دربه عملياً عملانياً 

ممكن التحقيق و التطبيق على المستوى العملي الفعلي. 

    كلمة الإمام الخامنئي في مراسم إحياء الذكرى 

السابعة و العشرين لرحيل الإمام الخميني )رض(
لقد غيّ إمامنا الخميني العظيم المسار، و أحدث تغييراً كبيراً. لقد غيّ الإمام  •

الخميني مسار الشعب الإيراني، و بدل السكة الحديدية، و جعلنا نسير نحو 

الأهداف الكبرى. هذه الأهداف التي جعلتنا الثورة و إمام الثورة نسير نحوها و 

سار المجتمع الإيراني صوبها، أهداف على جانب عظيم من الأهمية. تتلخص هذه 

الأهداف في سيادة دين الله. و سيادة دين الله معناها العدالة الاجتماعية بالمعنى 

الواقعي للكلمة، و بمعنى استئصال الفقر، و بمعنى استئصال الجهل، و بمعنى 

استئصال الاستضعاف. سيادة دين الله معناها إقامة منظومة القيم الإسلامية. 

معناها استئصال الآفات الاجتماعية، معناها تأمين السلامة الجسمية و الأخلاقية 

و المعنوية و التقدم العلمي للبلاد. معناها تأمين العزة الوطنية و الهوية الوطنية 

الإيرانية و تأمين الاقتدار الدولي. معناها تنشيط الإمكانيات و الطاقات التي أودعها 

الله في هذه الأرض. هذه كلها مدرجة في سيادة دين الله، و قد سار إمامنا الخميني 

بهذا الاتجاه.

الإمام الخميني هو النموذج، و هو للإنصاف نموذج كامل. في كل هذه المؤشرات  •

يقف الإمام الخميني في المستوى الأعلى. ... اهتموا بأقوال الإمام الخميني و أفعاله. 

ليقرأ شبابنا الأعزاء صحيفة الإمام الخميني هذه و ليأنسوا بها، و ليقرأوا وصية 

الإمام الخميني و ليأنسوا بها و يتعمقوا فيها.

    كلمة الإمام الخامنئي في مراسم إحياء الذكرى 

الثامنة و العشرين لرحيل الإمام الخميني )رض(
إن الثورة الإسلامية التي تحققت على يد الإمام الخميني الجليل... لم تكن  •

مجرد انتقال وتغيير سياسي تتنحى فيه جماعة عن السلطة وتأتي جماعة أخرى 

مكانها، إنما كانت تحولاً عميقاً على الصعيد السياسي كان هذا التحول بمعنى أن 

لت نظاماً دكتاتورياً مغلقاً وراثياً تابعاً للأعداء، كان يحكم في هذا البلد  الثورة بدَّ

لت مثل هذه الدولة إلى دولة تقوم على أساس الشعب  ويحذو حذو الأجانب، بدَّ

وتستند إلى الشعب وتتسم بالاستقلال، دولة شامخة مرفوعة الرأس ولها هويتها؛ 

حصل مثل هذا التحول العظيم على الصعيد السياسي. وعلى مستوى المجتمع كان 

مجتمعنا قد أضحى مجتمعاً من دون هوية؛ إيران بهذه السوابق الثقافية وبهذه 

العظمة وبكل هؤلاء العلماء وبهذه الفلسفة وبهذه المعارف الإنسانية الهائلة التي 

أنتجها الإيرانيون، تحول هذا البلد إلى مجتمع تابع للغرب وعديم الهوية. كان 

هدف الثورة الإسلامية تغيير هذا الواقع وتبديل المجتمع إلى مجتمع له هويته 

وله استقلاله وله أصالته وله إبداعاته وخلاقيته، وله خطابه وكلامه الجديد؛ كانت 

الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني الجليل إلى النصر بمساعدة الشعب 

مثل هذا التحول. 

وكان الاستقلال أيضاً من جملة الأسس التي أعلن عنها الإمام الخميني في  •

شعاراته. وكانت هناك أيضاً الحرية والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية... 

وكان التحرر من قبضة الهيمنة الأمريكية واحداً من الأسس التي دعا لها الإمام... 

ومن جملة الأسس والمبادئ المطروحة من قبل الإمام الخميني وفي شعاراته قضية 

السيادة الشعبية، بمعنى أن تكون سيادة البلاد بيد الشعب. فالشعب هو الذي 

ينتخب، والشعب هو الذي يريد، الشعب هو الذي يريد في كل شؤون حياته. 

وكان هناك إيمان الشعب بذاته؛ أي أنه كان يقول للشعب ويكرر بأنكم قادرون 

وتستطيعون العمل بنجاح في العلوم والصناعة والأعمال الأساسية وفي إدارة البلاد 

وفي إدارة القطاعات المهمة من البلاد، إنكم قادرون على الوقوف على أرجلكم، في 

الاقتصاد وغيره.

لقد فارقنا جسم الإمام الخميني لكن روحه حية وطريقه حي وأنفاسه حية  •

في مجتمعنا. تلك الجاذبيات التي كانت تجتذب إليها الشعب والشباب والقلوب 

كالمغناطيس في زمن الحياة الظاهرية للإمام الخميني، لا تزال موجودة إلى اليوم. 

اسم الإمام الخميني حلال للمشكلات مضافاً إلى أن مبادئه مبادئ لا تنتهي ولا 

تعتق.

    كلمة الإمام الخامنئي في مراسم إحياء الذكرى 

التاسعة و العشرين لرحيل الإمام الخميني )رض(
الخميني هو رمز الثورة ولن يصل هذا البلد إلى أهدافه وآماله الكبرى من دون  •

المحرك القوي للثورة.

والنقطة التالية هي الانتصار النهائي للإمام الخميني الكبير، ذلك الاقتدار، وتلك  •

المظلومية، وذلك الانتصار. لقد انتصر الإمام الخميني الجليل في نهاية المطاف كما 

انتصر أمير المؤمنين. وقد كان انتصاره ماثلاً في قوة ورصانة النظام الإسلامي وبقائه 

ورشده وتنميته وتقدمه. لقد تحققت الكثير من آمال الإمام الخميني بعد رحيله، 

فالثقة بالذات في البلاد، والاكتفاء الذاتي للبلاد، والتقدم العلمي والتقني للبلاد، 

والتقدم السياسي للبلاد، واتساع رقعة نفوذ الجمهورية الإسلامية في منطقة واسعة 

من غرب آسيا وشمال إفريقيا، هذه كلها دلائل ومؤشرات حدثت ووقعت ومثَّلت 

انتصاراً لخطاب الإمام الخميني ودربه ومنهجه. لقد تحققت الكثير من هذه 

الآمال وسوف تتحقق الكثير من الآمال والأهداف الأخرى للإمام الخميني بإذن 

الله، وسوف تزداد الجمهورية الإسلامية التي أسسها إمامنا الخميني العظيم علواً 

ورفعة وعظمة يوماً بعد يوم.

كان الإمام الخميني الجليل إنساناً قوياً مقتدراً، إنساناً استطاع إسقاط الحكم  •

الطاغوتي الدكتاتوري الوراثي بعد ألفي سنة في بلد كبير واسع ]كإيران[. وهذا شيء 

يستدعي الكثير من القدرة والقوة... أنه استطاع دحر وهزيمة أمريكا التي كان 

لها مصالح حيوية هنا وأن يفرض عليها التراجع، وأن يحبط المؤامرات، وأن يفرض 

الفشل والإخفاق على المخططين للحرب المفروضة.
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    كلمة الإمام الخامنئي في مراسم إحياء الذكرى 

الثلاثين لرحيل الإمام الخميني )رض(
كان الإمام الخميني يتمتّع بمزايا شخصية ومواهب منحها الله له قلّما تجتمع  •

في شخص إلى هذه الدرجة. ومن هذه المزايا أنّه: كان إنساناً شجاعاً، إنساناً حكيمًا 

مدبّراً، إنساناً ورعاً تقيّاً مرتبطاً بالله العظيم عاشقاً لذكر الله؛ كان الإمام رجلًا 

مقارعاً للظلم لا يساوم الظلم، ]بل[ يكافحه، يدعم المظلوم، ويقارع الاستكبار؛ كان 

الإمام رجلاً مطالباً بالعدالة، مناصراً وحامياً للمظلومين؛ من أهل الصدق، فكان 

صادقاً مع الناس، يتكلّم مع الناس بكلام قلبه وكما يشعر في داخله؛ وكان يتعامل 

مع الناس بصدق؛ كان من أهل الجهاد في سبيل الله، لا يقرّ له قرار ولا يهدأ له بال 

في ذلك، كان في حال جهاد دائم، ومصداقاً للآية الشريفة: »فَإذا فَرغَتَ فَانصَب وَإلى 

رَبِّك فَارغَب«. كان عندما يفرغ من عمل كبير يفكّر في عمل كبير آخر ويتابعه. كان 

من أهل الجهاد في سبيل الله. هذه عوامل جاذبية الإمام الخميني. 

وهذه هي السّمة التي جعلت الإمام يُطرح على شكل مدرسة وفكر وعقيدة  •

المشكلات  مقابل  الاستسلام  وعدم  المقاومة  التاريخ، سمة  وفي  زمانه  ونهج في 

سواء  للطواغيت،  مقاومته  كافّة  للعالم  الخميني  الإمام  أعلن  لقد  والعقبات. 

الطاغوت الداخلي خلال فترة الكفاح حيث تعب الكثيرون وشارف كثيرون على 

اليأس، لكنّ الإمام الخميني وقف بصلابة ومن دون أن يتراجع قيد أنملة في طريق 

الكفاح، وكان هذا قبل انتصار الثورة. وبعد انتصار الثورة ظهرت ضغوط من نوع 

آخر وبنحو أشمل في وجه الإمام، لكنّ الإمام لم يتخلّ هناك أيضاً عن مبدأ المقاومة 

والثبات وصمد. 

كان كلامه حاكميّة دين الله، حاكميّة دين الله والمدرسة الإلهية على مجتمع  •

المسلمين وعلى حياة عموم الناس. هذا ما كان يقوله الإمام الخميني. بعد أن وُفّق 

للتغلّب على الموانع والعقبات وتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية أعلن أنّنا لا 

نظلِم ولا نخضع للظلم.

    كلمة الإمام الخامنئي في مراسم إحياء الذكرى 

الواحد والثلاثين لرحيل الإمام الخميني )رض(
التغيير الآخر الذي قام به الإمام هو التغيير في النظر إلى الدين. رأى الناس الدين  •

مجرد وسيلة للأمور الشخصية، والمسائل العبادية، والأحوال الشخصية على أكبر 

تقدير، ولمسائل الصلاة والصوم أو الواجبات المالية والزواج والطلاق فقط، في هذه 

الحدود فقط. وكانوا يرون أن وظيفة الدين ومسؤولية الدين ورسالة الدين تنحصر 

في هذه الأمور. عرفّ الإمام للدين مهمة بناء النظام والحضارة والمجتمع والإنسان 

وما شابه ذلك. وتغيرت نظرة الناس إلى الدين بالكامل.

التغيير الآخر والمهم الذي قام به، والذي ربما كان أكثر أهمية من بعض هذه  •

التغييرات، هو التغيير في النظرة إلى القوى العالمية والقوى العظمى. في ذلك الوقت، 

لم يكن أحد يتخيل أنه يمكن تخطّي كلام أمريكا، وفعل حركة مخالفة لإرادة 

أمريكا. ما قام به الإمام دفع الرؤساء الأمريكيين أنفسهم إلى القول: »إن الخميني 

أذلّنا«. وهذا ما حدث فعلاً: الإمام وأعوان الإمام والشباب الذين كانوا يتحركون 

بإيماءة من يد الإمام أذلوا القوى العظمى بكل ما للكلمة من معنى، فقد حطموا 

إرادتهم وأخرجوهم من الميدان. 

    كلمة الإمام الخامنئي في مراسم إحياء الذكرى 

الثانية والثلاثين لرحيل الإمام الخميني )رض(
كان العمل العظيم لإمامنا العظيم هو خلق هذه الفكرة، هذه النظرية، نظرية  •

الجمهورية الإسلامية، وإدخالها في ميدان النظريات السياسية المتنوعة - في تلك 

الفترة، كانت النظريات السياسية المختلفة، الشرقية والغربية، تتصادم مع بعضها 

في القضايا والذهنيات السياسية - ثم أضفى عليها التحقق، أضفى عليها العينية. 

لم يكن الأمر ابتكاراً صرفاً لنظرية فحسب، بل حققها وأنشأ نظام الجمهورية 

الإسلامية. هذا هو العمل العظيم للإمام.

بالتوكل على الله، وبالإيمان بالناس، وبالاستناد إلى تلك المعرفة العميقة بالدين  •

الموجودة لديه، وقف الإمام راسخاً ومضى بهذه النظرية وأضفى التحقق على هذا 

الابتكار العظيم في محيط المجتمع. 

رأى الإمام في هاتين الكلمتين، »الجمهورية« و»الإسلامية«، علاجاً لمشكلات البلاد  •

جميعاً. كان يعلم أن الحل لمشكلات البلاد جميعاً هو التزام الإسلام، وأن يكون 

الناس حاضرين في الساحة. .. الإمام ]قال[ »الجمهورية الإسلامية«، أي حاكمية 

الإسلام وحاكميّة الناس، فهما متداخلان بعضهما ببعض، ولا يتعارض أحدهما مع 

الآخر. حاكمية الإسلام تعني أن المحتويات والقيم والتوجهات يحددها الإسلام، 

وحاكمية الناس تعني الشكل لإدارة الحكومة التي يشكّلها الشعب.

الإسلام الذي يؤمن به الإمام هو ضدّ الاستكبار، أي ضدّ أمريكا، وضدّ هيمنة  •

الأجانب، وضد تدخل الغرباء والقوى الأجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد. إنه ضدّ 

الركوع أمام العدو. الإسلام ضدّ الفساد. الإسلام الذي يؤمن به الإمام مكافحٌ للفساد 

ومحارب للجشع.

     كلمة الإمام الخامنئي في مراسم إحياء الذكرى 

الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني )رض(
من  • الروح  هذه  أخُذت  إذا  الإسلامية.  الجمهورية  روحُ  هو  الجليل  الإمام 

الجمهورية الإسلامية ولم تعد محطّ اهتمام، فستبقى مثل نقش على الحائط.

جيلنا الشاب والذكي، الذي من المفترض أن يحمل على عاتقه المسؤولية الوطنية  •

والثورية للخطوة الثانية من هذه الثورة وإدارة المستقبل لهذا البلد، يحتاج إلى 

برنامج حقيقي. ولكي يتمكن من مواصلة نهج الثورة على نحو صحيح يوصل إيران 

والشعب الإيراني إلى أعلى القمة هو بحاجة إلى برنامج موثوق وشامل يمكن أن 

يساعده. هذا البرنامج، الذي يمكن أن يكون مسرعّاً ومساعداً وفي بعض الأحيان 

باعثاً على التحّول، هو دروس الإمام، دروسٌ يمكن البحث عنها والعثور عليها في 

كلام الإمام وسلوكه.

الناس هم مَن جعلوا الثورة تنتصر، ولكن مَن كانت تلك اليد القوية التي  •

استطاعت أن تجعل هذا المحيط يتلاطم؟ هذا هو المهم. تلك اليد القوية، وتلك 

الذي  الذوالفقاري  اللسان  وذلك  المطمئن،  القلب  وذلك  الفولاذية،  الشخصية 

استطاع جلب ملايين الناس من مختلف الفئات إلى الميدان وإبقاءهم فيه، وأزاح 

اليأس والقنوط عنهم، وعلّمهم اتجاه الحركة، كان الإمام الجليل. لقد كان الخميني 

العظيم!

جلب الإمام الناس إلى الميدان، ودلّهم على طريق الحل، وأبقاهم في الميدان،  •

وأزاح عنهم اليأس والتردد. لم يكن أي شخص آخر في هذا البلد قادراً على هذا 

العمل. 

كان من أهل الروحانيّة والحالات العرفانيّة. كان من أهل الروحانيّة، ومن أهل  •

الحالات العرفانيّة. كان من أهل البكاء عند السّحر. أخبرنَي المرحوم الحاج السيّد 

أحمد الخمينيّ أنّ الإمام حين ينهض في الأسحار ويبكي أثناء الصّلاة والدعاء لم يكن 

يكفيه المنديل العاديّ لديه. كنا نضع له منشفة، المنشفة التي تُستخدم لتجفيف 

الروحانيّات. كان من أهل  الدّموع! كان من أهل هذه  اليد والوجه من أجل 

اللطافة الروحيّة. هذه الكتب المعنويّة للإمام مثل آداب الصّلاة وشرح حديث 

جنود العقل والجهل ألّفها الإمام تقريباً في أيّام الشباب أو بداية منتصف العمر، 

في سنّ الأربعين تقريباً. لقد كان هكذا منذ أيّام الشباب. كان الإمام قد دمج بين 

الحماسة والعرفان، وكان مُسطّراً للملاحم، وأيضاً صاحب معرفة وروحانيّة.

كان صاحب حكمة وعقلانيّة ومن أهل الحسابات. لم يكن يفعل شيئاً ويُبادر  •

إليه دون أن يُجري الحسابات. كان يُجري الحسابات، وحين يتوصّل إلى نتيجة 

إثرها، يُقدِمُ على الفعل بمنتهى الحزم، ولم يكن يشوب عمله أيّ تردد وزعزعة.

كان من أهل الصدق بالمعنى الحقيقي الكلمة. كان صادقاً، كان صادقاً مع الله  •

والناس أيضاً.

فإذا أردنا تقديم الأساس لمدرسة نضال الإمام وثورته في جملة واحدة، يجب أن  •

نقول إن أساس نشاطاته كلها كان »القيام لله«. الهدف كان »القيام لله«.

كان الإمام ]عازماً[ على فصل الجمهورية الإسلامية عن المدرستين اللتين كانتا  •

رائجتين في العالم في ذلك الوقت، وهما الديمقراطية الليبرالية القائمة على الرأسمالية 

والنظام الشيوعي الديكتاتوري. لذلك إن أحد الشعارات المبدئية للإمام كان »لا 

شرقية ولا غربية«. لا الشيوعية ولا الليبرالية. ليس هذا النظام الرأسمالي في الاقتصاد 

وتلك الحريات بلا قيد ونظم في الغرب، ولا الاختناق والاستبداد الذي كان موجوداً 

لدى الأنظمة الشرقية؛ لم يقبل الإمام أياً من هذين. لا شرقية ولا غربية. قدّم الإمام 

أنموذجاً جديداً لنظام الجمهورية الإسلامية يختلف تماماً عنهم.

واحدة من المزايا العظيمة للإمام أنه عرفّ الشعب إلى مفهوم المقاومة. يحدث  •

في حالات كثيرة أن تسعى الشعوب إلى شيء ما، ولكن ليس لديها القدرة على 

المقاومة، فعندما تحدث الضغوطات، تتراجع. لقد ربّ الإمام الشعب على هذه 

الطريقة )المقاومة(، وقّواه على هذا النحو. لقد بثّ المقاومة والصمود في هذه 

الأمة. لذلك إن الشعب الإيراني اليوم شعب مقاومٌ بالكامل وقويّ تماماً.

    كلمة الإمام الخامنئي في مراسم إحياء الذكرى 

الرابعة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني )رض(
أنّ الإمام من روّاد تاريخنا، وهو ليس من روّاد عصرنا فقط. ... لا يُكن إزالة  •

الروّاد من ذاكرة التاريخ. إنّها نقطة مهمّة تحظى باهتمامنا. لا يُكن إزالة الروّاد 

وليس مقدوراً على تحريفهم... شخصيّة الإمام الجليل تفوق بمراتب الخصائص 
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الحاضرة في شخصيات تلك النماذج من البارزين والرواد. الإمام رائدٌ في الجوانب 

كلّها. هو رائدٌ في العلوم الدينيّة. الإمام رائدٌ في الفقه والفلسفة والعرفان النظري. 

وهو رائدٌ في الإيمان والتقوى والورع. كما أنّه رائدٌ في صلابة الشخصيّة وقوّة الإرادة، 

وأيضاً هو رائدٌ وفريدٌ في القيام لله وممارسة السياسة الثوريّة وإحداث التحوّل في 

النظام البشري.

لا يُكن لأحد إزالة الإمام الخميني من ذاكرة التاريخ، لا اليوم ولا في القرون  •

الآتية، ولا يمكن أن يحرفّ شخصيته. من الممكن أن تُبث الأكاذيب بضعة أيام، 

وتُحرفّ الشخصية، ولكن في نهاية المطاف، يعرفّ وجه الإمام المشرق نفسه إلى 

الجميع بصوت بليغ. لا يمكن إبقاء هذه الشمس خلف السحاب.

 أنّ إمامنا ]الخمينيّ[ العظيم أنجز ثلاثة أعمال عظيمة وكبيرة وتاريخيّة. لقد  •

أحدث ثلاثة تحوّلات كُبرى: أحدها على مستوى إيران، وآخر على مستوى الأمّة 

الإسلاميّة، وثالث على مستوى العالم. أيٌّ من هذه التحوّلات الثلاثة غير مسبوق، 

وقد لا يكون في مقدور المرء أن يتوقّع وقوع شبيه ومثيل لها في المستقبل. 

لقد أحيا الإمام ]الخميني[ أجواء الروحانيّة والاهتمام الروحيّ في العالم وكذلك  •

في الدول غير المسلمة. الروحانيّة كانت قد سُحقت تحت أقدام السياسات الماديّة 

والمعادية. لقد كان ردّ فعل الناس مقابل هجوم الأجهزة الصهيونيّة والاستكباريّة 

من أجل ترويج الماديّة ردّ فعل منفعلاً. كانت الروحانيّة قد زالت من الأذهان، في 

حين أنّ حركة الإمام الجليل أعادت إحياء الصبغة الروحانيّة في العالم. 

الشباب  • أيّها  العظيم،  الإيرانّي  الشّعب  العزيزات،  والأخوات  الأعزاّء  الإخوة 

الدؤوبون وذوو الروحيّة الحسنة في أنحاء البلاد، لا بدّ من الإنصات إلى توصية 

الإمام. الإمام عظيمٌ ورائدٌ وحيٌّ وله كلامٌ معنا ويكلّمنا. ونحن أيضاً أمامنا مسارٌ 

طويل وأعمالٌ كُبرى، و]لذلك[ نحتاج توصية الإمام. ما توصية الإمام لنا؟ لا شكّ في 

أنّ أعظم توصية للإمام هي مواصلة نهجه وحراسة إرثه.

    كلمة الإمام الخامنئي في مراسم إحياء الذكرى 

الخامسة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني )رض(
فقد  • فلسطين؛  قضيّة  في  إمامنا  اتّخذها  التي  والمواقف  الدروس  أبرز  أحد 

ركّز الإمام الجليل على قضيّة فلسطين منذ اليوم الأوّل لبدء النهضة الإسلاميّة، 

وتحدّث عنها، ورسم رؤية مستقبليّة حولها، وأعطى توجيهاته للشعوب الإسلاميّة، 

وللشعب الفلسطينيّ نفسه. إن ما توقّعه الإمام الخمينيّ بشأن مستقبل فلسطين 

قبل خمسين عامًا أو أكثر، ها هو يتحقّق اليوم شيئًا فشيئًا. 

إنّ نتيجة أو خلاصة ما أراده الإمام الجليل بشأن فلسطين، هي ألّ يركنوا إلى  •

محادثات التسوية. ألّ يعقدوا الآمال عليها، ألّ يأملوا بحلّ مشكلة الفلسطينيّين 

والتوصّل إلى نقطة عادلة في قضيّة فلسطين عن طريق محادثات التسوية، هذه 

كانت خلاصة كلام الإمام. كان الإمام يرى أنّه على الشعب الفلسطينيّ أن يأخذ 

حقّه بيديه، وأن يُجبر العدوّ – أي الكيان الصهيونّي – على التقهقر والتراجع، أن 

يضعف هذا العدوّ.

فإنّ رأي الإمام ونظرته ورؤيته الواضحة قد تحقّقت في كثير من القضايا المهمّة في  •

البلاد، وذلك في حياة مَن سمعوا ذلك من الإمام بأنفسهم، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. 

أحد تلك الأمثلة يعود للأيّام الأولى للنهضة...  وهو العبارة التاريخيّة الخالدة التي جاءت 

في رسالته إلى رئيس الاتحاد السوفياتيّ السابق]4[، ففي الوقت الذي كان يبدو فيه الاتحاد 

السوفياتيّ في ذروة القوّة والمكانة؛ يأتي الإمام ليقول: »إنّني أسمع صوتَ تكسّ عظام 

النظام الشيوعيّ«، لم يكن أحد يومها يتخيّل حدوث ذلك؛ لكن هذا ما قاله وتوقّعه الإمام، 

وهذا ما حصل بعد مضي وقت غير بعيد.

الذكرى  إحياء  مراسم  في  الخامنئي  الإمام  كلمة   

السادسة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني )رض(

عظيمة،  • ثورة  رحم  من  وَوُلدَِ  بلادنا  في  القائم  السياسي  النظام  انبثق  لقد 

وبحمد الله، هو نظام ينعم اليوم بالنماء والاستقرار والاقتدار. إنّ قائد تلك الثورة 

ومؤسّسها، ومهندس النظام الإسلامي المنبثق منها، لهو رجل عظيم لا يزال حضوره، 

بعد مضّي أكثر من ثلاثين عامًا على رحيله، مشهودًا في العالم، بل إنّ تأثيره وتأثير 

ثورته لا يزالان ظاهرَين للعيان حتى يومنا هذا؛ فالنظام الدولي المتعدّد الأقطاب 

اليوم متأثر بثورته، وكذلك إنّ أفول القوى الكبرى وانحدار مكانة أمريكا ونفوذها 

في العالم وتصاعد الاشمئزاز العام من الصهيونية، الذي بات واضحًا في العالم، كلّها 

أمور متأثرة بثورته.

الثورة الإسلامية في إيران باغتت العالم الغربي! لم يكونوا يتوقعون أن يتمكن هذا الشعب،  •

بيدٍ فارغة وبتوجيه هذا العالم الديني وقيادته، من الغلبة على النظام المدجج بالسلاح حتى 

النخاع. لم يكونوا يتوقعون أن يسقط ذاك النظام الذي كان يحظى بدعم القوى العالمية 

جميعها، سواء الشرقية منها أو الغربية. لم يكونوا يتوقعون أن تتمكن هذه الثورة وهذا الإمام 

من كنس الأمريكيين والصهاينة الذين كانوا قد جلسوا مسترخيين في إيران لسنوات طويلة، 

ومهيمنين على كل شيء، وطردهم من البلاد، فلا يبقى لهم أيّ أثر فيها.

تجسّدت عقلانيّة الإمام، ... في ركنين أساسيّين: أحدهما »ولاية الفقيه«، والآخر  •

هو »الاستقلال الوطني«. أنا أعرفّ ذاك المعنى الذي كان حاضًرا في الذهن المبارك 

للإمام وتكرّر في كلماته بمفردة »الاستقلال الوطني«. عندما أفكّر، أجد أنّه لا يوجد 

تعبيٌر أنسب من »الاستقلال الوطني«.

قال نحن  • السياسيّين.  بالنفس لدى شبابنا وفي مسؤولينا  الثقة  أحيا  الإمام 

قادرون.

كان الإمام ]الخميني[ يؤمن بـ»التبيين«، أي إطلاع الناس على القضايا التي  •

يجب أن يعرفوها، بلغة مناسبة. منذ انطلاق النهضة عام 1341 هـ ش )1962م(، 

بدأ الإمام يتحدث إلى الناس ويبيّ لهم الأمور، واستمر في ذلك حتى آخر عام 

من حياته، إذ تُعد كتابات الإمام الجليل في تلك السنة من أبرز ما كتب، موجّهة 

إلى عامة الناس، والحوزات العلمية وطلابها وعلمائها، وإلى الجامعيين وغيرهم. 

من المهم أن نذكر أن الإمام، حين كان يعمد إلى »التبيين«، لم يكن يكتفي بإثارة 

المشاعر؛ بل كان يوجّه المشاعر ويقدم الحجج ويقنع العقول. لقد كان يخاطب 

القلوب والعقول معًا، ويُحسن توضيح الأمور بهذه الطريقة.

 اليوم، شبابنا يعون جيدًا معنى »الثقة بالنفس« و»نحن قادرون« و»المقاومة«  •

و»مواصلة الطريق«. هذا ما حققه الإمام الجليل، ولهذا بقيت هوية الثورة. هذه 

هي العقلانية التي تمكّن الإمام بفضلها من الإبقاء على الثورة الإسلامية والنظام 

الناشئ عنها، على المسار نفسه الذي أنُشئت من أجله ورسُم منذ البداية.

https://arabic.khamenei.ir/news/8501
https://arabic.khamenei.ir/news/8501
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بيان آية الله 
السيد مجتبى الخامنئي 

بمناسبة عيد الغدير، 

والذكرى السابعة 

والثلاثين لرحيل 

مؤسس الثورة الإسلامية 
الإمام الخميني)قده(
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النـص الكامـل لبيـان آية الله السـيد مجتبى الخامنئـي بتاريخ 2026/06/04، بمناسـبة عيد الغديـر، والذكرى 

السـابعة والثلاثين لرحيل مؤسـس الثورة الإسالمية الإمام الخميني )قده(. ويتناول البيان دلالات عيد الغدير 

بوصفـه عيـد الولايـة والإمامـة، ويسـتعرض مكانة الإمام الخميني والإمام الشـهيد السـيد علـي الخامنئي في 

إحيـاء نهـج »القيـام للـه« وقيـادة المجتمـع، كما يؤكد علـى دور الشـعب الإيرانـي في مواجهـة التحديات، 

والحفـاظ علـى الوحـدة والصمـود، ومواصلـة مسـيرة الثـورة الإسالمية اسـتنادًا إلـى مبـادئ مدرسـة الإمـام 

الخمينـي وسـماحة القائد الشـهيد، وصـولً إلى تحقيـق التقدم والعـزة والانتصار.

بسم الله الرحمن الرحيم،

»الحمـد للـه الـذي جعـل كمال دينـه وتمـام نعمته بولايـة أميـر المؤمنين 

علـي بـن أبي طالـب عليه السالم«

أبـارك عیـد الغديـر السـعيد للمسـلمين ومحبّـي أبـي أمـة الإسالم، أميـر 

المؤمنيـن علـي )صلـوات اللـه وسالمه عليـه(، جميعهـم في إيـران وأنحاء 

العالـم كافـة، وأبعـث بالسالم والتحية إلى الـروح المطهرة لسـماحة الإمام 

الخمينـي )رحمـة اللـه عليه(.

إنّ هـذا العـام هـو الذكرى السـابعة والثلاثـون لـ»14 خـرداد« )1989/6/4( 

التـي تمـرّ علـى فـراق الخمينـي الكبيـر، وهـي أول »14 خرداد« تحـلّ وقد 

غـدا الأب الـرؤوف للأمـة، والمريـد والناصـر الوفـي والبارز لمدرسـة الإمام، 

قائـد الثـورة الإسالمية العظيـم الشـأن والشـهيد سـماحة آية اللـه العظمى 

السـيد علـي الخامنئـي )أعلـى اللـه مقامـه الشـريف( ضيفًـا علـى المأدبـة 

الإلهيـة، ولـم يعـد صـدى صوتـه المفعـم بالصلابة وكلامـه الحكيـم والنافذ 

يتـردد فـي المرقـد المطهـر للإمـام. ومـع ذلـك، فـإن مجموعـة خطابـات 

مؤسـس الجمهوريـة الإسالمية ومكتوباتـه طـوال عشـر سـنوات، وقائدنـا 

الشـهيد العظيـم الشـأن علـى مـدى سـتة وثلاثيـن عامًا، تشـكل كنـزاً ثمينًا 

ولا بديـل منـه لنـا جميعًـا، ونبراسًـا لطريق المسـتقبل.

أولً، إن اليـوم هـو عيـد الغديـر وعيـد اللـه الأكبـر؛ يـوم العهـد المعهـود 

والميثـاق المأخـوذ الـذي حـدد اللـه فيـه تكليـف إدارة المجتمـع والنظـام 

الولايـة  مـع  متلازميـن  النعمـة  وإتمـام  الديـن  إكمـال  الإسالمي، وجعـل 

والإمامـة المسـتمرة للأئمـة المعصوميـن )صلـوات اللـه عليهـم أجمعيـن(. 

الغديـر اسـتحضارٌ لذكـرى مَـن كانـت كل لحظـة مـن عمـره الشـريف هي 

للـه وفـي سـبيل اللـه، منـذ ولادتـه فـي الكعبة وحتـى نيلـه فوز الشـهادة. 

بنـاءً عليـه، يُعـدّ ذلـك الإمـام بعـد الوجود المكـرمّ لرسـول الله )صلـى الله 

عليـه وآلـه( في مراحل الحياة كافة ولعموم المسـلمين والمؤمنين، الأسـوةَ 

العليـا والنمـوذج الشـامل، ومـن الجديـر والالزم أن يقتدي بـه الجميع من 

الطفـل الصغيـر إلـى الشـيوخ الكبـار، ومـن أفـراد المجتمـع العادييـن إلى 

النخـب والقـادة؛ تمامًـا كمـا كان هذا التأسّـي بـذاك العظيم بمنزلـة وثيقة 

الفخـر لحيـاة إمامَـي الثـورة أيضًا.

ثانيًـا، يصـادف اليـوم ذكـرى رحيـل إمـام الأمـة )رحمـة اللـه عليـه(، وهـي 

فرصـة ثمينـة للتأمـل والحديـث عـن هـذه الشـخصية الشـهيرة، رغـم أنهـا 

لـم تُعـرف حـق المعرفـة. شـخصية شـديدة الجاذبيـة يمثّل الفهـم والوعي 

العميـق لنهجهـا وهدفها النوراني سـراجًا لطريق مسـتقبل إيران الإسالمية. 

ورغـم ذلـك، فـإن الكثيـر مـن أبنـاء الشـعب مـن جيـل الشـباب لـم ينالـوا 

توفيـق معاصرتـه علـى نحو مباشـر، بـل إن كثيـراً ممن عاصروا مـدة حياته 

لـم يدركـوا عمـق شـخصية الإمـام ونهجه كمـا ينبغي.

قـال اللـه تعالى: }قُـلْ إنَِّمَا أعَِظُكُـمْ بِوَاحِـدَةٍ أنَْ تَقُومُوا للَِّهِ مَثْنَـى وَفُراَدَى{. 

يخاطـب اللـه )تبـارك وتعالـى( فـي هـذه الآيـة الشـريفة الرسـول الأعظـم 

)صلـى اللـه عليـه وآلـه( قائاًل: قـل للأمـة إننـي أعظكـم بأمـر واحـد فقط، 

وهـو أن تنهضـوا مـن أجـل اللـه، مثنـى أو فـرادى. وكانـت هـذه ]الآيـة[ 

الكريمـة مسـتهل البيـان الأول وواحـدة مـن أقـدم الوثائق التـي دعت فيها 

الشـخصية الفريـدة والعبـد الصالـح والـروح الكبـرى لعصرنـا وزماننـا، قائد 

الثـورة الكبيـر ومؤسـس الجمهوريـة الإسالمية، الشـعبَ الإيرانـي للقيـام 

للـه. نعـم، إن القيـام للـه هـو حجـر الأسـاس فـي مدرسـة الإمـام، وإن مـن 

أهـم الآثـار والبـركات الوجوديـة لسـماحته هـي الهدايـة والتربيـة والتأثير 

العميـق فـي المجتمـع بنـاءً علـى هـذا المبـدأ نفسـه. لقـد كانـت هـذه 

الحركـة الإلهية منشـأ نـزول البركات والألطـاف الربانية وجريان سـنة الحق 

)جـل وعال( فـي هدايـة المجتمـع نحـو طريـق الحـق؛ }وَالَّذِيـنَ جَاهَـدُوا 

فِينَـا لنََهْدِيَنَّهُـمْ سُـبُلَنَا{. أوليس أن أهـم الحركات 

الشـاملة ونهضـات الشـعب الإيراني قـد تحققت 

فـي عهـد الخمينـي الكبيـر والخامنئـي الشـهيد 

العظيـم الشـأن وبتوجيـه مباشـر أو غيـر مباشـر 

علـى  قـادرة  كانـت  عظيمـة  قـوة  أيّ  منهمـا؟ 

إيقـاظ شـعب غـارق فـي النـوم ومسـحور علـى 

كان  ظـروف  وسـط  والاسـتعمار  الاسـتكبار  يـد 

يهيمـن عليهـا الخنـق والقمـع والتبعيـة المطلقة 

للغـرب فـي »الخامـس عشـر مـن خـرداد عـام 

1342« )1963/6/5(؟ أيّ قـوة جـذب اسـتطاعت 

سـحب الملاييـن إلـى الشـوارع لاسـتقبال إمـام 

 »1357 بهمـن  مـن  عشـر  »الثانـي  فـي  الأمـة 

)1979/2/11( ولتوديعـه فـي »الرابـع عشـر مـن 

خـرداد 1368« )1989/6/4(؟ وفـي آخـر النماذج 

المذهلـة، أيّ قـوة راسـخة وإرادة فولاذيـة تلـك 

التـي بعثـت الشـعب الإيراني منذ فجر »العاشـر 

مـن إسـفند 1404« )2026/3/1( ونزلـت بـه إلى 

السـاحات، ليبقـى بدافـع سـامٍ وهمـة متقـدة - 

رغـم مـرور أكثـر مـن ثلاثـة أشـهر - مطالبًـا بدم 

المضرجيـن  الشـهداء  وسـائر  الشـهيد  قائـده 

الإسالمي  النظـام  لحيـاض  وصونًـا  بالدمـاء، 

ووطنهـم العزيـز، ليرصّـوا صفوفًـا تضـم عشـرات 

بأرواحهـم فـي سـبيل  الفدائييـن  الملاييـن مـن 

تحقيـق أهـداف القائـد الشـهيد وإقامـة الحـق 

والقيـام للـه؟

الشـهيد  والخامنئـي  الكبيـر  الخمينـي  إن  أجـل، 

العظيـم الشـأن هما من اكتشـفا هـذه »الموهبة 

والجاهزيـة« فـي نفـوس أبنـاء الشـعب الإيرانـي 

العزيـز وأحيياهـا، وكانـا يوليانهـا دائمًـا تقديـراً 

. صًا خا

إن الإمـام الجليـل - الـذي كان بال شـك يراقـب 

بتقـوى يحتـذى بهـا، كلّ مـا يخطـه قلمـه - قـد 

»أنـا  وكتـب:  ادعـاءً عظيمًـا  فـي وصيتـه  طـرح 

أدّعـي بجـرأة أن الشـعب الإيرانـي والجماهيـر 

المليونيـة فـي العصـر الحاضـر هـم أفضـل مـن 

شـعب الحجـاز فـي عهـد رسـول الله )صلـى الله 

الكوفـة والعـراق فـي عهـد  عليـه وآلـه(، ومـن 

)صلـوات  علـي  بـن  والحسـين  المؤمنيـن  أميـر 
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مختارات من کلمات
آية الله السید حسن الخميني

الإمام الخمینی )رضوان الله علیه( 
رمز الجمهوریة الإسلامیة وهویتها

إن القراءات التاریخیة التي تتناول شـخصیة الإمام الخمیني )رضوان الله علیه( ودوره السیاسـي غالباً ما تقع پتحت تأثیر 

مـا یمکـن وصفـه بـ»حجاب المعاصـرة«؛ أي الحالة التي یحـول فیها القرب الزمنـي دون إدراک الأبعـاد الکبرى والعمیقة 

للظواهـر التاریخیـة والشـخصیات الاسـتثنائیة. ومن هنا فـإن فهم الحقیقة الوجودیـة للإمام الخمینـي لا یمکن أن یبقى 

أسـیر الأحـداث الیومیـة والتقاویـم الزمنیـة العابرة، بل یتطلب النظـر إلى أثره في امتـداده الحضاري والتاریخي الواسـع.

وفـي هـذا السـیاق، فـإن تقییم أثـر أي فکـرة أو إرادة تاریخیة یقوم على ثلاثة معاییر أساسـیة: مدى نفوذهـا في وجدان 

النـاس، واسـتمرارها عبـر الزمـن، واتسـاع حضورهـا الجغرافـي .وعلـى ضـوء هـذه المعادلـة، لا یمکـن النظـر إلـى الإمام 

الخمیني بوصفه قائداً سیاسـیاً تقلیدیاً فحسـب، بل بوصفه مؤسسـاً لمشـروع حضاري کبیر أعاد رسـم جغرافیا جدیدة 

للوعـي فـی العالـم المعاصر. لقد کان شـخصیة صانعة للحضارة، تجاوز أثر فکـره وإرادته حدود إیـران، وامتد إلى الفضاء 

الفکري والثقافي والخطابي للعالم الإسالمي بأسـره.

اللـه وسالمه عليهمـا(«. واليـوم، يفخر الشـعب العزيـز بأكمله بأنـه ببعثته 

الجديـدة إلـى جانـب جبهـة المقاومـة، قد غـدا مبعـث مباهاة أمـام أنظار 

العالـم الواعيـة وشـعوبه الحـرة، وجسّـد صـدق هـذا المقطـع مـن وصيـة 

الإمـام الخمينـي مـن جديـد. وبتعبيـر القائـد الشـهيد )أعلـى اللـه مقامـه 

المحيـط  أن تحـرك  اسـتطاعت  التـي  القويـة  اليـد  تلـك  فـإن  الشـريف(، 

العظيـم للشـعب، كانـت الشـخصية الفولاذيـة، والقلب المطمئن، واللسـان 

الذوالفقـاري للإمـام الجليـل والخمينـي الكبيـر، الـذي تمكـن مـن إنـزال 

الملاييـن إلـى السـاحة، وإبقائهـم فيهـا، وتعليمهم اتجـاه الحركـة. وبالفعل 

ـا، إن نموذجًـا آخـر مـن هـذا التأثيـر يعـود لعزيزنـا الخامنئـي نفسـه،  حقًّ

الـذي سـار علـى نهج سـلفه الصالـح، وقـاد الثورة والنظـام الإسالمي لقرابة 

أربعـة عقـود؛ إذْ اسـتطاع عبـر الثقـة بالشـباب وتعميـق مسـتوى بصيـرة 

النـاس وفكرهـم وترقيتـه، أن يوصـل المجتمـع إلى مسـتوى مـن الجاهزية 

لبعثـة  الجلـل منطلقًـا لأفـق ومعيـار جديـد  جعـل مـن حادثـة شـهادته 

الشـعب الإيرانـي.

أجـل، إن مدرسـة الخامنئـي العزيـز هـي ذاتهـا مدرسـة الخمينـي الكبيـر 

فـي امتـداد الإسالم الأصيـل لمحمـد )صلـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم(، التي 

يتجلـى أساسـها فـي القيـام للـه؛ وتلاميـذ هـذه المدرسـة يقفون صفًـا صفًا 

مسـتعدين لإقامـة الحـق، وإزالة الباطـل، والجهاد في هذا الـدرب النوراني. 

إن الإمـام )رحمـة اللـه عليـه( هو صانع تحـوّل كبير وتاريخي على مسـتوى 

إيـران والأمة الإسالمية والعالـم، وقد دأب القائد الشـهيد )أعلى الله مقامه 

الشـريف( علـى تعميـق هـذا التحـول وتوسـيعه واسـتمراره، فبنـى النظـام 

وصـاغ المجتمـع مـن أجـل تكاملـه وتحقيقه. وفي هـذا السـياق، فضلً عن 

إبقـاء مدرسـة الإمـام حيـة بالقـول والقلـم والعمـل وفـي مختلـف لقاءاته، 

حـوّل سـماحته يـوم »14 خـرداد« إلـى فرصـة للميثـاق السـنوي للشـعب 

مـع الإمـام الخمينـي، مسـتعرضًا ومبيّنًـا منظومة مـن المبادئ والسياسـات 

والخطـوط العريضـة لمدرسـة الإمـام. وكان من جملـة التعاليـم والمفاهيم 

المتكـررة فـي خطاباتـه: أن الشـعب الإيراني شـعب مؤمن، ذكي، وشـجاع، 

وأن الشـعب هـو المالـك الحقيقـي للبالد ومنشـأ قوّتها، وأن هذا الشـعب 

قـادر علـى إحـداث أيّ تحـوّل صحيـح ينشـده وصياغتـه، وتجسـيد شـعار 

»نحـن قـادرون« فـي مختلـف المياديـن عمليًـا. ومـن تلـك التعاليـم أيضًـا 

ضـرورة دعـم المظلـوم بوصفـه واجباً إسالمياً وإنسـانياً وإيرانيـاً، وأن نظام 

الهيمنـة، وفـي مقدمتـه أمريـكا، لديـه مشـكلة أساسـية مـع هـذا الشـعب 

وهويتـه المتميـزة ورفضه للاستسالم.

أجـل، إن نظـام الهيمنـة - الـذي أنشـأ ثكنـة عسـكرية تسـمى “إسـرائيل” 

منـذ زهـاء ثمانيـن عامًـا - لا يطيـق وجـود إيران قويـة ومسـتقلة ومتمتعة 

والزائفـة  الجوفـاء  للجغرافيـا  الشـرقية  الحـدود  علـى  المزايـا  بمختلـف 

لـ”إسـرائيل الكبـرى”، أي شـرق الفـرات، وهـو لا يتوانى عن فعـل أي إجراء 

لمنـع تقدّمهـا. وفي هـذا المقام، أقول للشـعب العزيز: إن العـدو الخبيث، 

بعـد أن منـي بالهزيمـة فـي مواجهتـه مـع أبنائكـم البواسـل فـي القـوات 

المسـلحة، وتلقـى ضربـة قاصمـة - سـواء فـي المعركـة العسـكرية أو فـي 

الميـدان والشـوارع - بـات يعيش مهانـة عميقة ومؤثرة تسـببت في تراجع 

ملمـوس لبعـض الـدول عنـه. لـذا، فقد ركّـز كيده فـي الحـرب المركّبة على 

نقطتيـن: الأولـى صمـود الشـعب وقدرتـه علـى التحمـل، والأخـرى إحداث 

أداتـه  إن  البالد.  مسـؤولي  لـدى  والتقديـر  الحسـابات  جهـاز  فـي  خطـأ 

الرئيسـية فـي كلتـا النقطتيـن هـي بـذر الشـك، واليـأس، والخـوف، وسـوء 

الظـن، والخلافـات. بنـاءً علـى ذلـك، وفـي مقـام مواجهـة هـذه الضغائـن، 

يتعيّـن علـى الجميـع إحبـاط مخططـه المشـؤوم عبـر الصمـود والبصيـرة 

والحفـاظ علـى الوحـدة والانسـجام والثقة المتبادلـة واجتنـاب التناغم مع 

أبـواق العـدو. وفـي هـذا الصـدد، فـإن دور المسـؤولين فـي دعـم هـذه 

الركائـز بالـغ الأهميـة، وكل إجـراء يـؤدي إلـى سـوء الظـن والإحبـاط لـدى 

أفـراد الشـعب، يُعـدّ نوعًـا مـن المسـاعدة لعـدو هـذا البلـد وشـعبه.

لقـد توافـرت الآن فرصـة جديـدة لتعريف العالـم عمليًا بمدرسـة الخميني 

الكبيـر والخامنئـي العزيـز الشـهيد وتحقيقهـا بوصفهمـا قائديـن مظلومين 

للثـورة الإسالمية فـي العالـم أجمع، ولكـن مقتدريـن ومنتصريـن بالتأكيد. 

وإن هـذه المسـؤولية الكبـرى تقـع علـى عاتـق أبنـاء الشـعب كافـة، ولا 

سـيما الشـباب، والنخـب، وأهـل الفكـر والمعرفة والفـن؛ ليبنوا المسـتقبل 

العزيـزة اسـتنادًا إلـى هـذه المدرسـة وبالاعتمـاد علـى  المشـرق لإيـران 

الوعـود الإلهيـة، وفـي ظـل الرعايـة الخاصـة لإمامنـا )عجـل اللـه تعالـى 

فرجـه الشـريف(، وفي مسـير الإسالم الأصيـل، أي الخط النوراني المرسـوم 

طـوال مئتيـن وخمسـين عامًا من حضور أصحـاب العصمـة والولاية الكبرى 

)صلـوات اللـه وسالمه عليهـم أجمعين(.

أسـأل اللـه القـادر المتعالي أن يمنّ على هذا الشـعب المبعـوث بالانتصار 

النهائـي والوصـول إلى القمم الشـامخة للتقدم والعظمة، وأن يحشـر الروح 

الملكوتيـة لإمامـي الثـورة والأرواح المطهـرة لشـهداء الثـورة الإسالمية، ولا 

سـيما شـهداء الدفـاع المقـدس الثاني والثالث، مـع مولاهم أميـر المؤمنين 

علـي )صلـوات اللـه وسالمه عليـه(، وأن يرضي القلـب المقـدس والنوراني 

لمولانـا ولـي العصـر عـن الشـعب الإيرانـي، وأن يفيـض على هذا الشـعب 

العزيـز وخادمیـه بنفحـات أدعيته الخاصة وشـفاعته، بمنّـه وكرمه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السيد مجتبى الحسيني الخامنئي

2026/6/4
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تنبـع مـن إرادة الشـعوب المؤمنـة بقدراتهـا الداخلیة.وعلـى خالف کثیر 

مـن الثـورات الکلاسـیکیة فـي العالـم، کانـت ثـورة عـام 1979 ثـورة بنـاء 

وإثبـات قبـل أن تکـون ثـورة هـدم وإزالـة. فلـم یکتـف الإمـام بإسـقاط 

النظـام الطاغوتـي ، بـل بـادر فـوراً إلـى تأسـیس نظـام جدیـد تجسـد في 

إعالن الجمهوریـة الإسالمیة في الأول مـن أبریل/نیسـان 1979.وفي هذا 

المجـال أثبـت أن بنـاء النظـام الجدیـد أشـد صعوبـة وأعمـق أثـراً وأطول 

عمـراً مـن مجـرد إسـقاط الأنظمـة القائمة. ومن خالل هذه القـدرة على 

البنـاء والتأسـیس ارتقـت الثـورة مـن صورة منطقـة مضطربة إلـى »مجال 

نموذجـي « یمکـن أن تسـتلهمه الشـعوب والأمـم.

الإمام الخمیني وهویة الجمهوریة الإسلامیة
إذا أرادت الجمهوریة الإسالمیة أن تحافظ على صلتها بحقیقتها الداخلیة 

وهویتهـا الأصیلـة، فال بـد لها مـن الحفـاظ على صلتهـا بالإمـام الخمیني 

ونهجـه. فکلمـا جـرى فصل الإمام عن هـذه المنظومة الفکریـة والعملیة، 

أصبحـت الجمهوریـة الإسالمیة فارغـة مـن مضمونها الحقیقـي ، ولم یبق 

منهـا سـوى هیكل بلا روح.فالإمـام الخمیني لیس مجرد شـخصیة تاریخیة 

تنتمـي إلـى الماضـي ، بـل هـو رایة تهـدي إلـى الطریق، وحکیم اسـتطاع 

أن یجمـع بیـن التجربـة والفقـه والعرفـان والسیاسـة في منظومـة فکریة 

حیـة ومتکاملة.ومـن هنـا فـإن تأثیـره لا یرتبـط بحـدود جغرافیـة معینة، 

لأن الحکمـة بطبیعتهـا تتجـاوز الحـدود. وحیثما یتجدد الاجتهـاد المرتکز 

إلـى مبادئـه وأفـکاره، یتسـع نطاق حضور الثـورة الإسالمیة وتأثیرها.

البعد العالمي لتأثیر الإمام الخمینی
لا یمکـن فهـم التأثیـر الدولـي للإمام الخمینـي ضمن التفسـیرات التقلیدیة 

الداخلیـة  الشـؤون  التدخـل فـي  الثـورة« بمعنـى  یُعـرف بـ»تصدیـر  لمـا 

للـدول الأخـرى، بـل إن هذا التأثیـر یتمثل في إیقاظ الهویـة وإحیاء الإرادة 

واسـتنهاض الطاقـات الکامنـة لـدى الشـعوب، على نطـاق یتجـاوز الحدود 

الجغرافیة.لقـد فتـح الإمـام أفقاً جدیـداً للحیـاة السیاسـیة والاجتماعیة في 

العالـم الإسالمي ، بـل وفـي دوائـر أوسـع مـن ذلـک أیضاً.فالإیمـان باللـه 

فـي رؤیتـه لـم یکـن شـأناً فردیـاً أو ممارسـة شـعائریة فحسـب، بـل کان 

قـوة تحـرر الإنسـان مـن التبعیـة والعجـز والشـعور بالدونیـة، وتدفعه إلى 

تحمـل المسـؤولیة والسـعی إلى العدالـة ومقاومة الظلم.أمـا الثقة بالنفس 

فتعنـي عـودة الأمـم إلـى إمکاناتهـا الداخلیـة، وإلـى الإیمـان بقدرتها على 

البنـاء والتقـدم وصناعـة المسـتقبل، مـن دون أن تُعـرِّف نفسـها مـن خلال 

مرايـا القـوى الخارجیة.ومـن هـذا المنطلـق، لـم یبـق تأثیر الإمـام محصوراً 

فـي منطقـة بعینهـا أو حتـى في العالم الإسالمي وحده. فقـد ظهر أثر هذا 

الفکـر بیـن شـعوب آسـیا وإفریقیـا، وفـي المجتمعـات الشـیعیة والسـنیة، 

کمـا تجلـى أیضـاً لـدى کثیـر مـن الأحـرار خـارج العالـم الإسالمي بوصفـه 

أفقـاً جدیـداً لفهـم العزة والاسـتقلال والفاعلیة الحضاریة.وما شـهدته بعض 

البلـدان مـن شـبکات شـعبیة ومظاهـر تضامـن دینـي وحـراکات اجتماعیة 

متنوعـة، لـم یکـن إلا تجلیـات محلیـة لحقیقـة أوسـع؛ وهـي أن الإمـام 

الخمینـي اسـتطاع أن یجمع في مشـروعه بیـن حکمة العبودیـة لله والعزة 

السیاسـیة والکرامـة الإنسـانیة ضمـن منظومـة فکریـة واحدة.

الإیمان بالله والثقة بالنفس: 
مرتکز هویة الثورة:

إن السـؤال الأول الـذي یُطـرح عنـد دراسـة اتسـاع دائـرة تأثیـر الثـورة 

الإسالمیة هو: ما العنصر الفکري الذي اسـتطاع أن یوحد جماهیر متفرقة 

عبـر رقعـة جغرافیـة واسـعة؟.إن الجـواب یکمـن فـی الرکنین الأساسـیین 

لفکـر الإمـام الخمینـی: الإیمـان باللـه والثقـة بالنفس.فالإیمـان باللـه فی 

مدرسـة الإمـام لـم یکـن مجـرد عقیـدة نظریـة أو مفهومـاً کلامیاً مجـرداً، 

بـل کان قـوة محرکـة للتاریخ ومصـدراً للفاعلیة السیاسـیة، غایتها مواجهة 

الاسـتکبار وإقامـة العدالـة المنبثقـة مـن التوحیـد. ومـن هـذا المنطلـق 

تحـددت منـذ الأیـام الأولـى لانتصـار الثـورة حـدود الاصطفـاف الفکـري 

والسیاسـی، حیـث رسـم الإمـام بوضـوح الفاصـل بیـن التوحیـد والإلحـاد، 

ورفـض الانخـراط فـي التیـارات الیسـاریة أو الیمینیـة ذات المرجعیـات 

المادیـة والإلحادیة.وقـد أخـرج هـذا التمیـز الثـورة مـن إطـار الصراعـات 

حضاریـة  رسـالة  ذات  إلهیـة  نهضـة  إلـى  وحوّلهـا  الضیقـة،  السیاسـیة 

وإنسـانیة.أما الثقـة بالنفـس، فقـد مثلـت عـودة إلـى »الـذات الأصیلـة«، 

وأسـهمت فـي نقل الشـعوب المسـلمة مـن حالـة الانفعـال والتبعیة إلى 

حالـة المبـادرة وصناعـة التحـول. لقـد علّـم الإمـام الإنسـان المعاصـر أن 

جغرافیـا القـوة الحقیقیـة لا تُرسـم فـي عواصـم القـوى المسـتکبرة، بـل 

مشروع لم یبلغ نهایاته بعد
 عندمـا نتحـدث الیـوم عـن جغرافیـا التأثیـر التـي صنعهـا الإمـام الخمیني، فإننـا نعتقد أن هذا المسـار لا یـزال فـي بدایاته، وأن 

حکمـه النهائـي سـیترکه التاریـخ للأجیـال القادمة.فمـع مـرور الزمـن وانقشـاع آثـار »حجـاب المعاصرة«، سـیتبین بشـکل أوضح 

کیـف اسـتطاع عالـم ربانـي وحکیـم بصیـر، انطلاقـاً مـن حجـرة علمیـة متواضعـة، أن یعیـد رسـم الخریطـة السیاسـیة والفکریـة 

للعالـم، وأن یؤسـس مشـروعاً جعـل المسـتضعفین لا ورثة للضعـف، بل ورثة للأرض والقـوة المنبثقة مـن الإیمان.ومن هنا تأتي 

ضـرورة الحدیـث عـن الإمـام الخمينـي والعودة المسـتمرة إلى فکره؛ لا لأنه مؤسـس النظام الإسالمی فحسـب، بـل لأنه لا یمثل 

صفحـة مـن صفحـات الماضـي ، وإنمـا یمثـل الحاضـر والمسـتقبل معاً.فالإمام الخميني هـو رمـز الجمهوریة الإسالمیة وهویتها، 

وهـو أیضـاً رمـز التشـیع المحمـدي الأصیـل، وهـو ـ کمـا وصفـه قائـد الثـورة الإسالمیة ) الشـهيد (: روح هـذا النظـام وجوهـره 

الحـي .لقـد أثبتـت التجربـة التاریخیـة خالل العقـود الماضیـة أن کلمـا ابتعدنا عن نهـج الإمام اقتربنـا من الغموض والاسـتنزاف 

والانسـداد، وکلمـا عدنـا إلـى منطقـه ورؤیتـه انفتحـت أمامنـا آفاق جدیـدة للتجدیـد والنهضـة والتقدم.ومن هذا المنظـور، فإن 

الحدیـث عـن الإمـام الخمينـي لیـس اسـتذکاراً لذکـرى تاریخیـة فحسـب، بـل هو حدیث عـن معیـار البقـاء، وعن البوصلـة التي 

تحـدد اتجـاه حرکة الجمهوریة الإسالمیة ومسـتقبلها.
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المصير الحضاري المشترك.. تراث 
الامام الخميني )قده ( لعالم مترامي الأطراف

  الدكتور سيد عباس صالحي 

وزير الثقافة و الارشاد الاسلامي- في الجمهوریة الاسلامية الايرانية
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مـن بيـن الكثيـر من السـرديات عن رجـل زلزل القرن العشـرين لصالح الانسـانية ، قلما تمت الإشـارة 
للأفـق العمیـق الـذي رسـمه سـماحته لنـوع العلاقـة بيـن الشـعوب .لـم يكن الامـام الخمينـي ) رض( 
قائـدا ثوريـا  أسالميا فحسـب ، بـل كان معمـارا لمفاهيـم أصيلـة فـي العالـم السياسـي و الثقافـي و 
الدولـي ، تلـك المفاهيـم التـي تبـدو جديـدة و مدهشـة و تفتـح الطريـق أمـام الجميـع فـي خضـم 

معتـرک أزمـات الهويـة و سـبل الدبلوماسـية المغلقة.
مـن ضمـن أفـكار سـماحته الأصيلـة هنـاك فكرة ) صنـع المصير المشـترك ( التـي تقرب بني الانسـان 
الـى بعضهـم الآخـر و تؤصـر علاقاتهـم أبعـد مـن الحـدود الجغرافيـة و القوميـة ..حيـث كان يعتقـد 
سـماحته أن مسـتضعفي العالـم ليسـوا متفرجيـن منفعلين عبر التاريخ  و ليسـوا ضحايـا دائميين ؛ بل 

أنهـم الذيـن يكتبون التاريـخ حقا .
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فـي وصيتـه السياسـية  الالهیـة دعـا الامـام الراحـل  المسـتضعفين الـى 

النهـوض و الانتفـاض قائال :) يـا مسـتضعفي العالـم و يـا أيتهـا الـدول 

الاسالمية و يـا مسـلمي العالـم ؛ انتفضـوا و خـذوا حقوقكـم بقبضاتكـم 

و مخالبكـم و أسـنانكم و لاتهابـوا الضجيـج الاعلامـي للقـوى العالميـة و 

عملائهـم ( .أن هـذا الاجـراء الـذي اتخـذه سـماحته من خالل ايجاد نوع 

مـن الأمـل بصنـع ) نظـام حضـاري جديـد ( وسـعى حثيثا لتحقيقـه یعتبر 

مخالفـا لهيكليـة القـوة طبقـا لمحـوري الغـرب و الشـرق و فـي المقابـل 

يسـتند للجوانب المعنوية و العدالة و الحرية و الكرامة الأنسـانية..حيث 

أن الثـورة الاسالمية لـم تكـن بالنسـبة للامـام الراحـل تغييـرا بحتـا لنظام 

سياسـي  ، بـل كانـت طليعـة لأيجـاد نظـام حضـاري جديد يسـتند لإعادة 

تعريـف العلاقـة بيـن الحكومـة و الشـعب و الأهـم من ذلـك العلاقة بين 

مختلـف الشـعوب طبقـا لمبـادئ الأخوة و صنـع مصير مشـترك ..كما أنه 

أجتـاز الحـدود الجغرافيـة العادية و رسـم صـورة جديدة عـن عالم يصنع 

النظـام  لهـذا  الوصـول  أجـل  بانفسـهم.ومن  المشـترك  النـاس مصيرهـم 

الحضـاري و خلـق المصيـر المشـترك لابـد مـن القيـام بالخطـوة الأولـى 

كمـا حددهـا سـماحة الامـام الراحـل و المتمثلـة بكسـر الأطـر القديمـة 

والباليـة المفروضـة و المؤديـة للتفرقـة والـذي يمكـن تسـميته بإزالـة 

المعرفـة القديمـة و اسـتبدالها بالمعرفـة الجماعيـة الجديـدة .لقـد كان 

سـماحته يعـرف جيـدا أن المسـتعمرين والسـلطويين يسـتهدفون نظـام 

الفهـم و الادراك  المعرفـي البشـري و السـيطرة عليـه  قبـل الهيمنـة على 

الثـروات الماديـة للشـعوب ، الـى جانب رسـم صـورة وهميـة عن ضعف 

و هزالـة الآخريـن أي الشـرق القديم الخشـن في مقابل الغـرب المنطقي 

و الأفضـل ... و هنـا عمـد الامام الراحل لازالة سـتار الوهـم هذا من خلال 

عملـه و كلامـه الخالد .نشـير هنا الى أن رسـالة الامام الخمينـي التاريخية  

لآخـر رئيـس للاتحاد السـوفيتي السـابق تمثل أفضـل نموذج لهـذا النظام 

الحضـاري الجديـد ، حيث خاطب سـماحته باعتباره مرشـدا معنويا وليس 

كسياسـي زعيـم قـوة عالميـة ماديـة قائال : )  السـيد غورباتشـوف ، لابـد 

أن تقـروا بهـذه الحقيقـة وهـي أن المشـكلة الرئيسـية لبلدكـم لاتكمـن 

فـي قضايـا الملكيـة و الاقتصـاد و الحريـة بـل أن مشـكلتكم تكمـن عـدم 

الاعتقـاد الحقيقـي باللـه ؛ وهـي ذاتهـا المشـكلة التـي جرت الغـرب نحو 

الانحـراف والطريـق المغلـق ( ..لـم تكـن هـذه الدعـوة مـن قبـل الامـام 

الراحـل لغورباتشـوف اسـتعراضا سياسـيا بـل دعـوة لرؤيـة العالـم بنظرة 

جديـدة تتحـدى بشـكل أساسـي و اسـتراتيجي خطـاب الغـرب والشـرق 

و هيمنتهمـا الظالمـة ،  و فـي المقابـل توضـح أمامهـم طريـق النجـاة 

المتمثـل بالعـودة للفطـرة الالهيـة بعـد الانفصـام عـن الـذات المصطنعة 

..وكانـت هـذه النظـرة ذاتهـا التـي كان سـماحته يتعامـل مـن خلالهـا مع 

باقـي شـعوب العالم.لقـد كان الامـام الراحـل يدعـو المسـلمين لكشـف 

أخوانهـم فـي الايمـان بنظـرة مجـردة عـن غبـار التاريـخ بـل و ينظـرون 

اليهـم كأمـة واحـدة بمـا هو أبعد عـن الحـدود و الجـدران المصطنعة.أن 

هذا التجرد عن الأسـلوب المعرفي السـابق المسـتند للسـبل الاسـتعمارية 

يعتبـر شـرطا مسـبقا لأي نـوع مـن الصنع الحقيقـي للمصير المشـترك.أما 

فـي سـاحة العمـل فـأن الامـام الخمينـي تقـدم فـي مشـروعه الحضـاري 

العالمـي و الدولـي مـن خالل المسـار العملـي و الواعـي والذكـي والذي 

الدبلوماسـية   ( بيـن  تلفيقـا  الأكاديميـة  المفاهيـم  فـي  اعتبـاره  يمكـن 

النخبويـة المؤتمريـة ( و ) الدبلوماسـية الشـعبية _  الشـعبية ( ..كمـا 

أنـه أخـرج المناسـك الجماعيـة من الحالـة الفرديـة و المنفعلـة و صبغها 

بطابـع مؤتمري.نشـير هنـا الـى مراسـم حـج التمتـع الـذي كان سـماحته  

لا يعتبـره رحلـة عباديـة بحتـة ، بـل أنـه ) مؤتمـر عظيـم للمسـلمين (  ، 

يجتمـع فـي ظلـه جمع من الحجيـج  سـنويا بالنيابة عن باقي المسـلمين 

وبعيدا عن البروتوكولات السياسـية الرسـمية ليصدحوا بآلامهم المشـتركة 

ويتباحثـوا بشـأن مصيرهـم المشـترك ..الامـام الخمينـي كان بـكل صراحة 

يعتبـر الحـج فرصـة سياسـية و مركـز لهدايـة البشـرية فـي العالـم حيـث 

يقـول : ) الحـج مركـز للمعـارف الالهيـة التـي يجـب البحث  عـن محتواه 

السياسـي الاسالمي  فـي ثنا يا الحيـاة اليومية..حيث ان نـداء الحج يتمثل 

بأيجـاد و تشـييد مجتمـع أصيـل بعيـدا عـن الرذائـل الماديـة و المعنوية 

( ...وأن بياناتـه السـنوية التـي كان يصدرهـا للحجـاج كانـت فـي الواقـع 

وأن هـذه  ؛  السـاكنة  الضمائـر  يهـدف لأيقـاظ  دولـي  لمؤتمـر  موجهـة 

الدبلوماسـية المؤتمريـة لـم تكـن تنحصـر فـي داخـل القاعـات المغلقـة 

و الاجتماعـات النخبويـة بـل أنهـا كانـت انمـوذج للدبلوماسـية الشـعبية.

كان الامـام الخمينـي يؤمـن بقـدرة جماهيـر الشـعب العظيمـة ، كمـا أنه 

أخـرج الدبلوماسـية مـن ردهـات الـوزارات الـى قلـب الازقة و المسـاجد 

.   لقـد كان الامـام الراحـل يوجـه خطاباته بشـكل مباشـر لشـعوب العالم 

ومنهـم الجامعييـن و العمـال و الفنانيـن و الأمهـات ؛  بـدل الانشـغال و 

الاكتفـاء بأبتسـامات الدبلوماسـيين المحترفيـن؛ فهـو فـي أزمـة السـفارة 

الأمريكيـة فـي طهران لـم يوجه خطابـه للبيت الأبيض حصرا بل للشـعب 

الامريكـي و دعاهـم لمعرفـة جماعيـة جديـدة للأمور و الحكـم المنصف 

العـادل علـى الأحـداث و الوقائـع .ان هـذه الدبلوماسـية مـن الأسـفل 

للأعلـى و النهضـة المعرفيـة مـن سـطح المجتمع أصبحت سالحا بيد من 



2425 Al WAHDAH, 2026 Al WAHDAH, 2026

Al-Wahdahالوحدة

لـم يكـن لهـم أي صـوت فـي النظـام العالمـي 

السـائد قديمـا و أوجد أمواجا مـن الصحوة مما 

هـز أركان قصـور الظلم و الجور فـي كل مكان.

حينمـا ننظـر بعـد عـدة عقـود للتـراث الفكري 

أمامنـا  تظهـر  الخمينـي   للامـام  العملـي  و 

قبسـات رائعـة من الألفـاظ و الكلمات لتشـكل 

خارطـة مصـورة لبديـل حضـاري منسـجم ليحل 

محـل حضـارة غرائزيـة مصلحيـة متلـذذة وغير 

أن  سـماحته  علمنـا  اخلاقية.لقـد  لا  و  فطريـة 

مسـبقا  محـددا  أمـرا  ليـس  المشـترك  المصيـر 

معرفتـه  أعـادة  مـن  لابـد  مشـروع  أنـه  بـل 

مـن  صياغتـه  نعيـد  و  الأخريـن  مـع  بأيدينـا 

جديـد .لابـد مـن أعـادة قـراءة وصيـة سـماحة 

الامـام الراحـل الـذي يعتبـر فيهـا جميـع النـاس 

تـدل  هـي  و  المسـتضعفين  عـن  مسـؤولين 

علـى أن هـذه الدعـوة تجـاوزت جـدران الزمان 

الحضـاري  النظـام  أن  أثبـت  ..فهـو  المـكان  و 

المطلـوب لا يتحقـق بالقنابـل و لا بالـدولار ولا 

بالاغتيـالات  و الانقلابـات العسـكرية و فـرض 

الحصـار الاقتصـادي و شـن الحـروب بـل أنمـا 

يتحقـق بالكلمـة الصادقـة و الايمـان و النهضـة 

و الدبلوماسـية الشـعبية  الشـعبية .

لـذا فـأن أعـادة قـراءة هـذه المفاهيـم لاتمثـل 

غـورا تاريخيـا بل هي ضـرورة حياتية للسـمو و 

البقـاء الجماعـي و ذلـك فـي عالم يغـوص أكثر 

يومـا  بعـد اخـر فـي دوامـة التفرقـة و الخـوف 

مـن الأخريـن و عنـف القـوى العالميـة الظالمة 

و الأزمـات المعنوية.

فلربمـا أن أكبر درس نقتبسـه مـن الامام الراحل  

و ينفعنـا ليومنـا هـذا يكمـن في أن كل أنسـان 

فـي أي مـكان فـي العالـم يمكنـه ان يتجـاوز 

الجـدران و  يسـاهم فـي صنـع حضـارة فطريـة  

انسـانية _ أسالمية جديـدة و يضيـف سـطور 

جديـدة لكتاب المصير الانسـاني المشـترك وأن 

يكـون ذلـك أكثـر أنسـانية و الهيـة و انصافـا و 

اخلاقـا مـن غيره .
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  بقلم : حجة الاسلام و المسلمين الدكتور محمد مهدي ايماني بور 

رئيس منظمة الثقافة و العلاقات الاسلامية.- في الجمهوریة الاسلامية الايرانية

يتم تقييم القادة الكبار طوال التاريخ طبقا لمدى و مقدار تأثيرهم في الجغرافية و المكان و 
الزمان.رغم أنه في الروايات التاريخية العادية فأن الكثير من كبار الشخصيات و الزعماء يخلدون 

أسماءهم بفضل فتوحاتهم ؛ ولكن هناك في المقابل قادة آخرون يفتحون القلوب و يخلدون آکثر 
و آعمق من الآخرين في الذاكرة البشرية.؛ حيث يبرز الامام الخميني )رض( من بين هؤلاء الزعماء 

الذي يعتبر بحق ظاهرة أستثنائية لأنه القائد الذي برز من بين السنن الدينية و بفضل أعتماده على 
القدرة الازلية و توسله بها فأن آفاق تأثيره اجتازت الحدود و الأزمان.
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و ســـلطوية جائـــزة أن تلجـــأ مرغمـــة للقـــوة 

المنافســـة لتلـــك القـــوة و بالتالـــي تنتقـــل 

ـــة مـــن قـــوة اســـتكباربة  ـــك الحركـــة التحريري تل

معينـــة لقـــوة أخـــرى منافســـة وهـــذا مـــا يهـــدد 

ـــه  ـــذه الحـــركات ويحول ـــي له الاســـتقلال الحقيق

ـــورة  ـــأن الث ـــذا ف ـــد المنال.وهك ـــم بعي ـــى حل ال

الاســـامية مـــن خـــال عـــرض و تطبيـــق مبـــدأ “ 

ـــذه  ـــول ه ـــت مفع ـــة “ ابطل ـــرقية ولا غربي لاش

الظاهـــرة القديمـــة ؛ حيـــث ان الامـــام الخمينـــي 

مـــن خـــال اعتمـــاده علـــى الإمكانـــات و 

ــات  ــعوب و التعليمـ ــة للشـ ــات  الذاتيـ الطاقـ

التوحيديـــة تمكـــن مـــن بنـــاء اســـتراتيجية 

بفضـــل  تأتـــي  القـــوة  ان  علـــى  تعتمـــد 

الاعتمـــاد علـــى الـــذات الالهيـــة المقدســـة و 

الارادة الشـــعبية  العامـــة وليـــس مـــن خـــال 

أو  الشـــرقي  المعســـكرين  لأحـــد  اللجـــوء 

الغربـــي .ان الهزيمـــة النكـــراء التـــي لحقـــت 

ـــل  ـــي التعام ـــى ف ـــتكبارية العظم ـــوى الاس بالق

ـــران  ـــي شـــهدتها اي ـــة الت ـــع التحـــولات الجذري م

ـــة  ـــزة الاســـتخبارات العالمي ـــذاك و عجـــز أجه أن

الكبـــرى و المؤسســـات العســـكرية العالميـــة 

عـــن توقـــع مـــا حـــدث فـــي ايـــران  لاحقـــا و 

ـــعبية  ـــورة الش ـــذه الث ـــة ه ـــي مواجه ـــلها ف فش

وجـــه صدمـــة كبيـــرة و عارمـــة لهيكليـــة 

النظـــام الدولـــي الســـائد أنـــذاك .أجـــل أن 

ــن  ــر مـ ــا أكبـ ــامية كانـــت حدثـ ــورة الاسـ الثـ

كونـــه تغييـــرا سياســـيا حـــدث فـــي طهـــران 

حيـــث عـــرض امـــام شـــعوب العالـــم ) درســـا 

ـــوى  ـــة الق ـــلط وهیمن ـــآن تس ـــل ب ـــا ( يتمث عيني

العالميـــة ليـــس واقعـــا لايمكـــن الاخـــال 

ـــى  ـــف عل ـــوف ( يق ـــم  اج ـــه ) صن ـــل أن ـــه ب ب

ــة  ــوف و الرهبـ ــة الخـ ــبب حالـ ــه بسـ قدميـ

منـــه التـــي تنتـــاب البعـــض  ..لقـــد انتشـــر 

هـــذا الوعـــي  تدريجيـــا وتحـــول فيمـــا بعـــد 

الـــى تيـــار المقاومـــة الارادي فـــي مختلـــف 

ـــي  ـــعوب ف ـــت الش ـــث تعلم ـــاع العالم..حي بق

ـــم و شـــرق أســـيا  ـــى أقصـــى العال ـــا وحت افريقي

و غربهـــا انـــه بالإمـــكان ان تقـــرر الشـــعوب 

مصيرهـــا بنفســـها دون تبعيـــة القـــوى العالميـــة 

المســـتكبرة .أن هـــذا التغييـــر التاريخـــي الـــذي 

حـــدث فـــي الاذهـــان و الأفـــكار أحـــدث 

تغييـــرا فـــي تـــوازن القـــوى مـــن شـــكلها 

شـــكل  الـــى  العســـكري  و  الميكانيكـــي 

ـــع  ـــوم طلائ ـــرى الي ـــث ن ـــي و قيمـــي بحي معنائ

تزلـــزل قـــوة الســـلطويين و تســـعى القـــوى 

ــا  ــى نفوذهـ ــاظ علـ ــا للحفـ ــتكبرة عبثـ المسـ

فـــي المنطقـــة ولكنهـــا تواجـــه أزمـــة الشـــرعية 

ـــام  ـــتراتيجيا ام ـــع اس ـــا تتراج ـــدة و نراه المؤك

صحـــوة الشـــعوب و يقظتهـــا.ان رســـالة الامـــام 

ـــس للاتحـــاد  ـــي لغورباتشـــوف أخـــر رئي الخمين

الســـوفيتي الســـابق تمثـــل نموذجـــا صارخـــا 

ـــة  ـــول الحداثوي ـــة وص ـــق لحقيق ـــم العمي للفه

المعاصـــرة و المـــدارس الماديـــة لطريـــق 

تعتبـــر  لا  الرســـالة  ان  حيـــث  ؛  مســـدود 

ــب  ــيوعية فحسـ ــار الشـ ــا لاندحـ ــؤا بحتـ تنبـ

بـــل أنهـــا تضمـــر نقـــدا جـــذ ريـــا للتصـــور 

الغربـــي و الشـــرقي للتحـــولات العالميـــة 

ــي  ــل فـ ــام الراحـ ــماحة الامـ ــور سـ ــد صـ .لقـ

ـــتقبل  ـــاق المس ـــة أف ـــكل روع ـــالة ب ـــك الرس تل

ـــل )  ـــات مث ـــدة مقوم ـــال ع ـــن خ ـــري م البش

نمـــو و انتشـــار الإيمـــان باللـــه فـــي العالـــم 

( و ) افـــول و اندحـــار و هزالـــة التوجـــه 

ــي  ــر فـ ــادة النظـ ــرورة اعـ ــادي ( و ) ضـ المـ

المفاهيـــم الحضاريـــة (  .اليـــوم بعـــد دفـــن 

الماركســـية و انتشـــار الأزمـــات المعنويـــة و 

ـــي  ـــاد ف ـــار الفس ـــدي و انتش ـــراف العقائ الانح

ـــن  ـــر م ـــت اكث ـــد ثبت ـــة فق ـــات الغربي المجتمع

ـــت أخـــر صحـــة وصـــواب الاستشـــراف  ـــة وق أي

ـــن  ـــه لايمك ـــى أن ـــير إل ـــذي يش ـــتقبلي ال المس

لأيـــة حضـــارة  أن  تســـتمر و تثبـــت دون 

و  المعنويـــة  الجوانـــب  علـــى  الاعتمـــاد 

الوحـــي الالهـــي .مـــن الأركان الأساســـية و 

ـــة  ـــي العالمي ـــام الخمين ـــكار الام ـــة لاف المتفوق

هـــو عـــرض خطـــاب الوحـــدة الاســـامية 

ـــث  ـــة ؛ حي ـــة أصيل ـــتراتيجية تحرري ـــة اس بمثاب

ـــن  ـــة بي ـــر للتفرف ـــن ينظ ـــم يك ـــماحته ل ان س

ــة  ــة عقائديـ ــامية كقضيـ ــة الاسـ ــاء الأمـ ابنـ

ــن )  ــوع مـ ــا نـ ــل أنهـ ــة بـ ــة بحتـ أو مذهبيـ

الهندســـة العكســـية للاســـتكبار ( تهـــدف 

لأيجـــاد فـــراغ القـــوة فـــي العالـــم الاســـامي 

ـــواب  ـــكل ص ـــخص ب ـــد ش ـــماحته كان ق ..ان س

ـــيلة  ـــة وس ـــاج لأي ـــلطوية لاتحت ـــوى الس ان الق

أخـــرى ســـوى نشـــر ) التفرقـــة والتشـــتت 

ــروات  ــب الثـ ــل نهـ ــن أجـ ــاف ( مـ و الاختـ

ـــى  ـــم السياســـية عل ـــة  و فـــرض هيمنته الوطني

مقـــدرات الـــدول الاســـامية.وكان ســـماحة 

ــار  ــن مليـ ــر مـ ــرى أن اكثـ ــل يـ ــام الراحـ الامـ

مســـلم تحولـــوا الـــى قـــوة مـــن الدرجـــة الثانيـــة 

ــا تفرقـــت  فـــي المعـــادلات العالميـــة بعدمـ

نســـوا  و  جمعهـــم  تشـــتت  و  صفوفهـــم 

هويتهـــم الجماعيـــة فـــي ظـــل دول متفرقـــة 

و خانعـــة و خاضعـــة للأخرين.أجـــل أن الامـــام 

الخمينـــي اخـــرج شـــعار الوحـــدة مـــن مســـتوى 

ـــى  ـــه إل التضامـــن الصـــوري و الظاهـــري و حول

)ضـــرورة حياتيـــة ( لحفـــظ و صيانـــة كيـــان 

ـــادي  ـــي و الاقتص ـــتقلال السياس ـــام و الاس الاس

ــل  ــامي تمثـ ــم الأسـ ــداءه للعالـ ــا أن نـ ؛ كمـ

ــق  ــن الطريـ ــور مـ ــة للعبـ ــوة الصريحـ بالدعـ

ـــذي  ـــرب ال ـــرق و الغ ـــبث بالش ـــق للتش المغل

التزمـــت بـــه نخبـــة المجتمعـــات الاســـامية 

الأجنبيـــة  الحضـــارات  مـــن  المرتعبـــة  

ــم  ــم لتراثهـ ــال تركهـ ــن خـ ــة و مـ المزعومـ

ـــدوا الســـبيل لاســـتغلال شـــعوبهم  ـــي مه الثقاف

مـــن قبـــل الأجانـــب.أن اســـتراتيجية ) الاعتمـــاد 

ـــام  ـــا الام ـــي تبناه ـــة ( الت ـــة الذاتي ـــى الثقاف عل

الخمينـــي و وضعهـــا فـــي  مركـــز هـــذه 

الوحـــدة لـــم تكـــن شـــعارا ثقافيـــا فحســـب 

بـــل نظريـــة دفاعيـــة فـــي مواجهـــة الحـــرب 

الناعمـــة والخشـــنة للاســـتكبار العالمـــي ؛ 

حيـــث صـــدح بـــكل قـــوة امـــام  المســـلمين 

ـــن تتحقـــق  ـــة الأنســـانية ل ـــة و الكرام ان الحري

مادامـــت الأيـــادي ممتـــدة نحـــو الأجانـــب.

ـــراغ  ـــن الف ـــي م ـــم يعان ـــث ان العال ـــوم حي الي

ـــراث الامـــام  ـــأن ت ـــة ف ـــوي و أزمـــة العدال المعن

الخمينـــي ليـــس ذكـــرى تاريخيـــة عابـــرة 

بحتـــة بـــل انـــه تيـــار حـــي يؤكـــد حضـــوره 

الفاعـــل  فـــي المعـــادلات العالميـــة ..حيـــث 

الخمينـــي هـــو عصـــر  الامـــام  أن عصـــر 

انفـــاق القيـــم الالهيـــة مـــن مركـــز  التعامـــات 

ـــه  ـــذي أصبحـــت في ـــة ، وهـــو العصـــر ال المادي

ـــل ســـنة  ـــا ب ـــكا بحت ) المقاومـــة ( ليســـت تكتي

ـــة  ـــلط و الهيمن ـــاء التس ـــر بانته ـــة تبش تاريخي

ــة للشـــعوب. ــة الحقيقيـ ــراقة الحريـ و أشـ

لقـــد أنجـــز الامـــام الخمينـــي ثورتـــه فـــي 

ـــع  ـــه كان يخض ـــا بأن ـــم فيه ـــز العال ـــة تمي مرحل

ـــروات  ـــب ث ـــتعمار و نه ـــن الاس ـــرون م ـــد ق بع

ـــن الشـــرق  ـــي القطـــب بي الشـــعوب لنظـــام ثنائ

ـــة  ـــى الجغرافي ـــذي كان يســـيطر عل و الغـــرب ال

فضـــا عـــن الاذهـــان و العقـــول ..فـــي مثـــل 

ـــن   ـــماحته ثورتـــه م ـــق س ـــروف أطل ـــذه الظ ه

ـــع أي  ـــم يتوق ـــي ل ـــم الت ـــرة هـــي ق ـــة صغي مدين

ـــرك  ـــراء السياســـيين ان تت ـــن والخب ـــن المحللي م

هـــذه الثـــورة أي تأثيـــر يذكـــر علـــى المعـــادلات 

العالميـــة أنـــذاك؛ الا أن نفـــس هـــذه الانتفاضـــة 

او الثـــورة مـــن خـــال الاعتمـــاد علـــى ايمـــان 

النـــاس و القيـــادة الدينيـــة تحولـــت إلـــى 

ثـــورة لـــم تكتـــف بتغييـــر النظـــام السياســـي 

فـــي ايـــران فحســـب  بـــل زرعـــت بـــذور 

ـــر  ـــة و غي ـــدارس المادي ـــب الم ـــي قل ـــك ف الش

ـــدا  ـــا جدي ـــل افق ـــي المقاب ـــت ف ـــة و فتح الالهي

التـــي حصـــرت  القـــراءة  العالـــم.أن  امـــام 

شـــخصية الامـــام الراحـــل فـــي كونـــه زعيـــم 

ثـــورة سياســـية فـــي ايـــران خـــال أواخـــر 

أنهـــا  المنصـــرم لاشـــك  القـــرن  ســـبعينات 

ـــدة  ـــرة الجدي ـــذه الظاه ـــم ه ـــن فه ـــزت ع عج

ــذاك  ــران أنـ ــي ايـ ــدث فـ ــا حـ ــث أن مـ .؛ حيـ

ـــه  ـــة لان ـــة معين ـــر حكوم ـــن تغيي ـــع م كان أوس

كان بمثابـــة ولادة لخطـــاب جديـــد عـــرض 

ــوان  ــتضعفين ( بعنـ ــة المسـ ــوم )مقاومـ مفهـ

قـــوة تاريخيـــة أصيلـــة.... وقـــد توســـع هـــذا 

الخطـــاب تدريجيـــا ليصـــل الـــى مختلـــف 

ــى  ــا وحتـ ــن افريقيـ ــدءا مـ ــم بـ ــاء العالـ أنحـ

ـــب  ـــى قل ـــه ال ـــل وصول ـــيا ب ـــرب أس ـــرق و غ ش

ـــرة و  ـــنوات الأخي ـــال الس ـــكا خ ـــا و أمري أوروب

ـــى  ـــن يبق ـــاب ل ـــداء  والخط ـــك الن ـــت ان ذل أثب

ــاز  فـــي ارض معينة.يتمثـــل أول و أعـــرق انجـ

ـــم  ـــي تحطي ـــي ف ـــام الخمين ـــكار الام ـــي لأف عالم

القـــوة المطلقـــة للقـــوى العالميـــة  ؛ حيـــث 

كان المنطـــق الســـائد علـــى ســـاحة النضـــال 

ـــور  ـــل ظه ـــرين قب ـــرن العش ـــي الق ـــرري ف التح

ـــا  ـــه لاارادي ـــي بقائ ـــن ف ـــامية يكم ـــورة الاس الث

تحـــت تأثيـــر نظريـــة تـــوازن القـــوى ، وهـــو 

ـــة  ـــة تحرري ـــة حرك ـــى أي ـــي عل ـــه ينبغ ـــي ان يعن

تريـــد الوقـــوف بوجـــه أيـــة قـــوة اســـتكبارية 
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روايـة لقـرن مـن الصمـود والمقاومـة .يتضمن هـذا الفلم القصير سـرد 

لحيـاة رجـل خـرج من قلـب التاريـخ و غير جغرافيـا العـزم و الارادة..

أضـواء علـى مسـيرة معمار الصحـوة الذي لـم يعرف التعـب و الكلل..

من خمين 
الى جماران...

https://www.aparat.com/v/tqbn23m
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  حجة الاسلام و المسلمين الدكتور علي كمساري

رئيس مؤسسة تنظيم و نشر تراث الامام الخميني

أن التأمـل و التدبـر فـي مسـيرة الثـورة الاسالمية يقودنـا دومـا نحـو هـذا 

السـؤال : مـا هـو العنصـر او العامـل الذي يميز هـذه الثورة عـن غيرها من 

الثـورات و الانتفاضـات السياسـية  فيمـا يرتبط بحـالات المـد و الجزر التي 

تنتابهـا عـادة ؟..أظـن أن الإجابـة تكمـن فـي النظـرة التوحيديـة الكونيـة و 

المسـتندة للأسـس و الأصـول الدينيـة لسـماحة الامـام الخمينـي  ) س (.

ان رحيـل الامـام الخمينـي اوائـل حزيـران العـام ١٩٨٩ لـم يكـن حادثـا 

حزينـا بالنسـبة للجيـل الـذي عاصـر الثـورة الاسالمية فحسـب  بـل كان 

ألبقاء على العهد ..من 

الامام الخميني)قده( 
وحتى القائد الشهيد )قده( 

بمثابـة اختبـار كبيـر لتقييـم مـدى فاعليـة و اسـتمرارية مدرسـة 

الإمـام الراحـل ، حيـث كان سـماحته قـد قـال فـي ببـان لـه : )لا 

يظـن الأعـداء أنه مع استشـهاد كبـار رجال ثورتنا فأن هـذه النهضة 

سـتخمد ابـدا حيـث انهـا تبقـى متوقـدة .( .

أن هـذه العبـارة الخالـدة اكتسـبت معنـى اكثـر وضوحـا و تجسـدا 

و خلـودا بعـد استشـهاد قائـد الثـورة الاسالمية الامـام السـيد علي 

الخامنئـي  )رض(.

يـرى الامـام الخمينـي أن مفهوم الاسـتكبار يتجاوز البعد السياسـي 

أن  ..حيـث  الکریـم  القـرآن  مـن  مقتبـس  معرفـي  مفهـوم  لانـه 

سـماحته حـذر من خطـر الكيـان الصهيوني الغاصب منذ سـتينيات 

القـرن العشـرين أي قبـل بـدء جهـاده العلنـي ضـد النظـام البهلوي 

البائـد ؛ ولكـن مـن خالل التأكيـد علـى اسـلوب توصیـف أسـرائيل 

بأنهـا صنيعـة أمريـكا التـي تدفـع بالكيـان الصهيونـي لينهـال علـى 

الشـعوب وينـال منها.

اليـوم يتحـدث بعـض المحلليـن عـن تغلغـل اللوبـي الصهيوني في 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة؛ و أظـن أن مثـل هـذا التحليل يؤدي 

بالتالـي الـى تطهيـر أمريـكا  لان مـن المسـتلزمات المنطقيـة لهـذا 

الأمـر آنـه لـو تمكنا مـن خفض قوة ذلـك اللوبي فـأن أمريكا تصبح 

موجـودا يمكـن تحملـه ..وفـي المقابـل فـأن الامـام الراحـل كان 

يعتقـد ان الطابـع الاسـتكباري كان و لايـزال  متجـذرا  فـي الـذات 

الهيكليـة للقـوة الأمريكيـة؛  و مـادام هـذا الطابـع موجـودا و لـم 

يتـم ازالتـه فـأن العلاقة معه لن تكـون الا كعلاقة الحمـل والذئب .

الثلاثـة  ايـران خالل الاشـهر  التـي شـهدتها  ان الأحـداث الأخيـرة 

المنصرمـة لاسـيما حـرب رمضـان ١٤٤٧ و مـا تعرضت لـه البلاد من 

اعدائهـا الألـداء أثبتـت مـرة أخـرى أن نظـام الجمهوريـة الاسالمية 

حـادث  أن  كمـا  ؛  الطويـل  تاريخـه  مـن  حساسـة  بمرچلـة  يمـر 

الخامنئـي  علـي  السـيد  الامـام  الاسالمية  الثـورة  قائـد  استشـهاد 

لايمكـن التعامـل معـه كحـادث أمنـي بحـت بـل لابـد مـن التعامل 

معـه كحادث رئيسـي في الحياة السياسـية و المعنويـة للبلاد ...لان 

سـماحته لـم يكـن مختبئـا فـي ملجـأ تحـت الارض او فـارا خـارج 

البالد بـل استشـهد فـي مكتبـه وهـو صائـم فضال عـن  عـدد أخـر 

مـن أفـراد أسـرته الكريمـة و المسـؤولين  حيـث أن مصـداق هـذا 

الحديـث يتجسـد بـكل صـوره فـي هـذه الحادثـة المؤلمـة : ) أذا 
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مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لايسدها شيء الى يوم القيامة  ( ..

أجـل أن القائد الشـهيد كان الابرز في الجهاد و التفانـي و الإيثار وهو الأقدم 

و الاعـرق بيـن المتبقين من مدرسـة الإمـام الخميني )س( حيث قـاد الثورة 

والبالد لحوالـي أربعـة عقـود و اوصلهـا الـى درجـة الـردع المطلوبـة رغـم 

الحصار التام المطبق على البلاد و المقاطعة الاقتصادية الظالمة المفروضة 

ممـا مهـد الطريـق لخوض الاشـتباك المسـلح الاخير مـع أمريكا و إسـرائيل 

المجرمة. 

والاحاطـة بعمـق هـذه الاسـتمرارية الجهادية العقائديـة لابد ن أعـادة قراءة 

تجربـة الثـورة الاسالمية في العقـد الأول من عمرها ؛ حيث تـم فرض الحرب 

العدوانيـة الأولـى علينـا مباشـرة بعد انتصـار الثورة والتي شـارك فيهـا النظام 

البعثـي العراقـي بكل قواته مدعوما من المعسـكرين الشـرقي و الغربي الى 

جانـب أكثـر حكومات المنطقة ومنهـا معظم دول الخليج الفارسـي العميلة 

..و أثناء تلك السنوات نفذت منظمة مجاهدي الشعب ) المنافقين ( وبدعم 

عملياتـي و لوجسـتي أجنبـي  عمليـات اغتيـال جماعية و فردية  واسـعة في 

الداخـل الايرانـي و منهـا تفجيـر مقـر الحـزب الجمهوري فـي طهـران  أواخر 

حزيران  العام  ١٩٨١  و أستشهاد ٧٢ شخصية من كبار المسؤولين الإيرانيين 

و كذلـك عمليـات الاغتيـال الفرديـة التـي طالـت المواطنيـن في الشـوارع و 

الأسـواق وسـفك دماغهم الطاهرة..

أجـل أنما يفيدنا من تلك التجربة القاسـية لهـذه الايام  يكمن في هذه الحقيقة 

وهـي أن دماء الشـهداء وخلافا لتصـور الأعداء لم و لن تضعف الثورة ولا سـواعد 

الثوار بل أنها تعيد الحياة لاركانها طبقا لسـنة ) البعثة ( الأصلية الخالدة بمعنى 

الأحيـاء بعـد المـوت الظاهـري و هـي بمثابة انبعـاث الحياة مـرة أخـرى ؛ وكان 

استشهاد القائد الخامنئي من هذا النوع ويمكن التعامل مع تلك الحادثة الأليمة 

من هـذه الناحية.

أن الدراسات الميدانية  التي أجريت قبل حرب رمضان أشارت الى حصول ضعف 

او تراجع نسبي في  الثروة الاجتماعية بالاخص في أركان المجتمع الايراني ؛ ولكن 

فـي لحظـة توقع فيها الكثيـر من المحللين الاجانب حدوث شـرخ في الثـورة او 

انهيارها _ لاسمح الله _ جاءت حادثة استشهاد القائد الخامنئي المؤلمة لتتحول 

الى ) منعطف جماعي ( تاريخي...و كانت النتيجة وخلافا لكل التوقعات أن بقي 

ابناء الشعب الايراني في الشوارع و الساحات في طهران العاصمة و باقي المدن 

الايرانيـة رغـم أقسـى انـواع القصف الجوي و الصاروخي الذي اسـتمر خالل أيام 

الحرب الأربعين و حتى الآن .. أي أن ) الطبقة الاجتماعية الرمادية( من المجتمع 

الايرانـي التـي كانـت توصف باللامبالاة لم تفصل نفسـها عن الثـورة بل انضمت 

لصفوف المعارضين للعدوان الاجنبي على بلادنا ..

ان هذه الظاهرة كانت متطابقة بشكل كامل مع مفهوم ) البعثة ( في فكر الامام 

الخميني )س( و كذلك مع أخر تصريح للقائد الشـهيد في انه انبعاث تاريخي و 

ولادة جديـدة مـن ذات المـوت و أعادة الحياة للهوية الجماعية وليسـت صحوة 

بحتة من النوم .

مـن هـذا المنظار ينبغي النظر للتحرك الشـعبي العـارم  الذي عرف بالاسـتعداد 

ل )التضحيـة بالـروح ( حيـث شـمل حتـى الأن اكثـر مـن ثلاثين مليـون مواطن 

ايرانـي أعلنوا عن اسـتعدادهم للتضحية بارواحهـم دفاعا عن الثورة وايـران و هو 

فـي الواقع يمثل صدى واسـعا للإيمـان الجماعي  العميق  بالشـهادة ..وفي اطار 

المنظومة الفكرية لسماحة الامام الراحل فأن الشعب المنتصر حتما هو الذي لا 

يهاب التهديد و الوعيد ؛  و هذه الحالة من عدم الخوف ليسـت حالة اجتماعية 

و نفسية عابرة بل أنها نابعة من الاعتقاد الراسخ بوجود )  قوة أعلى وأسمى من 

القـوى و الأدوات المادية ( .

هنـاك قـول مأثـور للامـام الراحل بعـد حادثة طبس قـال فيـه : ) أن الرمال كانت 

مكلفة من قبل الله سـبحانه وتعالى ( ، كما انه قال بعد تحرير مدينة خرمشـهر 

فـي الحـرب المفروضـة الأولـى: ) أن خرمشـهر حررها الله جـل و عال ( ..ان مثل 

هـذه العبارات تجسـد اعتقاد سـماحته عمليا في منظومته العرفانية بمبـدأ ) لا 

مؤثـر فـي الوجود الا الله (  الذي نراه يتجسـد اليوم أيضـا في الأحداث المعاصرة 

لاسـيما في  حـرب رمضان .

مـا يحـدث فـي هـذه الأيـام  هـو فـي الواقـع )تحطيـم لأبهـة أمريـكا و الكيـان 

الإسـرائيلي الموهومة ( ..و ليس انتصارا تكتيكيا في سـاحة الحرب بل هو يجسد 

عينيـا تلـك السـنة البدريـة ) ما حدث فـي معركة بـدر ( في دعم ملائكـة الله و 

نصرتهم للمقاتلين المسـلمين كما ذكره القـرأن الكريم..

اسـتندت السـنة الفكريـة للامـام الخميني دوما لركنين أساسـيين همـا : مقارعة 

الطابع الاستكباري والتصدي له بلا هوادة دون أي تطهير ظاهري للعدو ، و كذلك 

المحافظة على الانسجام الاجتماعي باعتباره ثروة استراتيجية ؛ حيث أن أي صوت 

يريـد بـث التفرقـة بين صفوف المقاتلين و جبهـة المقاومة الواسـعة و الوقوف 

بوجـه الاسـتكبار فأنـه شـاء أم أبـى )عارفا أم جاهال(  يصب في خانة العـدو . أن 

التفرقة كانت دوما سـما مهلكا الا أنها اليوم أكثر هلاكا من أي وقت أخر بسـبب 

ظروفنـا الحاليـة حيث اننا على أعتاب العبـور من منعطف تاريخي  مهم.

أنما يبقى من هذه المرحلة التاريخية الحساسـة يتمثل بهذه الحقيقة الأساسـية 

وهـي أن الجمهوريـة الاسالمية الايرانيـة رغـم كل ماتعانيه من ضعـف ونقص و 

مشكلات على الصعيد التنفيذي الا انها تتعامل مع الأمور باعتبارها مصداقا عينيا 

للمواجهـة بيـن ) جبهـة ألحق و جبهة الباطـل ( ..ولا نقول ذلك تلبية لمشـاعرنا 

الخاصـة بـل طبقا للمعايير المعرفية للامام الراحل  ؛ حيث كان سـماحته يعتقد 

أن ألحـق و الباطـل ليسـا أمريـن أنتزاعييـن بـل هما يعرفـان في أطـار مفهومي  

الاسـتكبار ) التمـرد امام الله ( و الاستسالم ) التسـليم أمام امر اللـه ( ..

فالجمهوريـة الاسالمية الايرانيـة  رغـم أنهـا تعاني مـن الضعـف الاداري و بعض 

المشاكل الإدارية الأخرى  الا أنها لازالت تمثل المحور المقابل للنظام الاستكباري 

على المسـتوى الاشـمل في النظرة التوحيدية الكونية و رفض الهيمنة الأجنبية..

أن هذه الهوية الأساسـية لن تتغير ابدا  رغم حالة الضعف الداخلي و سـتواصل 

مهمتهـا التقابليـة مـع الاجانـب  ؛  لان هـذه المواجهة ليسـت خيارا اسـتراتيجيا 

مقطعيا بل أنها نابعة من الأسس الفكرية للثورة الاسلانية.و كما عبر عنها القائد 

الشـهيد  فأن ) فكر الامام الخميني يمثل القوة الناعمة  للجمهورية الاسالمية ( 

و مادامـت هـذه القـوة تتجـدد يوما بعد أخـر و تعاد قراءتها فـأن المواجهة بين 

النظام الاسالمي و الباطل  سـتتواصل رغم كل ذلك. أن دم القائد الشـهيد الطاهر 

وفـر حالة الامان والضمان الراسـخ للثـورة الاسالمية و ان واجب الجميع بالاخص 

المتصديـن للأمـور  صيانـة هـذه الثـروة الاجتماعيـة و المحافظة علـى الوحدة 

باعتبارها ضـرورة معرفية و عملية مهمة.

و كمـا حـذر الامـام الخمينـي كارتـر بعـد واقعة طبس من مغبـة تصفير مكانته 

السياسية ،  يمكننا اليوم ان نقول طبقا للشواهد الموجودة فأن مصير قادة البيت 

الأبيـض الذيـن شـنوا عدوانهم على ايران الاسالمية لن يكون أفضـل من كارتر.

نختـم هـذا المقال بالإشـارة لما تفضل به الامـام الراحل ) بأن الشـعوب أن ارادت 

النصر فلابد لها أن لا تهاب شيئا وان  حالة عدم الخوف  هذه هي نتيجة الإيمان 

بقـوة ابعـد مـن قـوة السالح و الأدوات الحربيـة ( و تتمثـل بقـدرة اللـه الأزليـة 

المتجسدة اليوم بالبعثة الناتجة  عن دم القائد الشهيد و أحياء المشاعر الثورية 

الأصيلة لشـعبنا و ضمائر العالم الواعية ..

على أمل أن نواصل معا  هذا النهج بالبصيرة الازمة وطبقا للتحليل الدقيق للتراث 

الفكري للامام الراحل و القائد الشهيد فضلا عن اتباع اوامر وأرشادات قائد الثورة 

الاسالمية المعظم سـماحة أية الله السـيد مجتبى الحسيني الخامنئي ) حفظه 

الله ( ان شـاء الله .
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أضـواء علـى تـراث الامـام الخمينـي ) رض ( مـن وجهة نظر الناشـطين 

فـي المجـال الثقافـي و الاجتماعـي في أنحـاء العالم .الفكـر الذي أحيا 

تيـارا مـن العدالـة و الوعي فـي قلوب ناشـطي الشـعوب المختلفة..

أبعد من الحدود

https://www.aparat.com/v/nna3nup
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علـى أعتـاب مـرور نصـف قـرن علـى انتصـار الثـورة الاسالمية فـي ايران 

لازالـت هنـاك ضـرورة لإعـادة قـراءة أفـكار الامـام الخمينـي مفجـر هذه 

الثـورة و مؤسـس الجمهوريـة الاسالمية الايرانيـة واسـتمرار ذلـك في فكر 

القائـد الشـهيد سـماحة آيـة اللـه اعظمـى السـيد علـي خامنئـي ) قـدس 

اللـه نفسـهما الزكيـة ( و اعتبـار هـذه الأفـكار ضـوءا سـاطعا ينيـر الدرب 

أمـام الأمـة الاسالمية لمواجهـة التحديـات القادمـة .هـذه المجموعـة و 

القبسـات مـن الكلمـات و الخواطـر هـي ثمـرة جهـود المعاونيـة الدولية 

لمؤسسـة تنظيـم و نشـر تـراث الامـام الخمينـي التـي تسـعى مـن أجـل 

رسـم صـورة جامعـة نسـبيا و مقتضبـة فـي الوقت ذاتـه عن أهـم محاور 

الخطـاب السياسـي _ الحضـاري لسـماحتيهما.أن هـذه المقاطـع السـبع 

التـي تضمهـا المجموعـة رغـم ان كلا منها تركز على جانب مسـتقل واحد 

مـن أفـكار الامـام الراحـل و القائـد الشـهيد، ألا أنهـا تعبـر عـن سلسـلة 

فكريـة متصلـة واحـدة تبدأ مـن ) دور الحضور الجماهيري في السـاحة ( 

و هـو الـدور الاساسـي المهـم و المؤثـر لحيويـة و بقاء أية حركة اسالمية 

..بعـد ذلـك  يوضـح ) أزمة الحكومات التابعة وغير المسـتقلة ( التي تركز 

علـى  سـبب عـدم أمكانيـة أعطاء هـذا الحضـور الجماهيري في السـاحة 

لهـؤلاء  الحـكام التابعيـن وغيـر المسـتقلبن و لابـد لهـؤلاء  الشـعوب  و 

المسـتضعفين أن يقفـوا بـكل قـوة فـي الخـط المتقـدم لجبهـة مقارعـة 

الظلـم و الاستكبار.واسـتمرارا لمبـدأ الاسـتلهام  مـن )نهضـة عاشـوراء( 

كمصـدر حقيقـي و دائمـي للصمـود و رفـض الـذل و الخنـوع و اعتبـاره 

أنموذجـا لمقارعـة الاسـتكبار العالمـي وتحويلـه من تكتيـك مقطعي الى 

اسـتراتيجية ألهيـة و حضاريـة.أن هـذا الانمـوذج القـدوة يكتمـل حينمـا 

تتـم أعـادة قـراءة خطـاب حقـوق الانسـان و توجيـه النقـد لـه و مـن ثم 

أماطـة اللثـام عـن حقيقـة مزاعـم الـدول الغربيـة بهـذا الشـأن و بطلانها 

العالـم  المسـتقبلي فـي  التمحـور  بالتالـي رسـم صـورة جديـدة عـن  و 

المعاصـر و القـادم ليـس طبقـا للتنافـس الموجـود بيـن القـوى العالمية،  

بـل للمواجهـة الحقيقيـة بين جبهتـي الحق و الباطل.و هكـذا فأن المهتم 

بهـذه المجموعـة سـيطلع على مجموعة منسـجمة و رائـدة و عالمية من 

الأفـكار و التوجهـات التـي تسـعى من أجـل إنقاذ المسـتضعفين و تحقق 

العدالـة و العـزة الاسالمية و ذلـك مـن خلال اعطـاء تحليل دقيـق للأزمة 

و عـرض للقـدوة  و رسـم للمسـتقبل .أجـل أن هـذه الخواطـر و الكلمات 

سـعت بلغـة تحليليـة و موثقـة و مقتضبـة فـي ذات الوقـت لرسـم صورة 

حقيقيـة عـن هـذه الأفـكار و بالتالـي جعـل المخاطـب مسـتعدا لفهـم 

اعمـق لمبـادئ و أسـس المقاومـة و الاسـتقلال و الصحـوة الاسالمية.

كلمات مع القراء

في أمتداد طريق الأمام)قده(
  مؤسسة تنظيم و نشر تراث الامام الخميني)قده(

قسم الشؤون الدولية
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نموذج مواجهة الاستكبار العالمي 

في فكر الإمام الخميني )قده(

وفي هذا السياق يقول الإمام الخميني:

»إنّ المسـتكبرين ينظـرون إلـى العالـم مـن زاويـة اسـتكبارهم الخـاص، 

ومـن خالل ذلـك المـرض الروحـي الكامـن فـي نفوسـهم، وهـذا المـرض 

هـو الـذي جعلهـم لا يعتـدّون بالشـعوب الكبـرى ولا يـرون لهـا مكانـةً 

حقيقيـة فـي العالـم«.

ومـن هنـا، فـإنّ المرحلة الأولـى في مشـروع المواجهة عند الإمـام تتمثل 

فـي تشـخيص العـدو وفهم منطقـه الداخلي؛ لأنّ طبيعة الصـراع وحدوده 

وأدواتـه تتحـدد مـن خلال معرفـة حقيقة الخصـم والأسـس الفكرية التي 

يتحرك على أساسـها.

وفي المرحلة التالية، يستلهم الإمام الخميني قوله تعالى:

﴿قُلْ إنَِّمَا أعَِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أنَْ تَقُومُوا للَِّهِ مَثْنَىٰ وَفُراَدَىٰ﴾،

الدنيـا والآخـرة،  الحقيقـي لإصالح  الطريـق  للـه«  ليجعـل مـن »القيـام 

الحـركات  جميـع  وجوهـر  الإلهيـون،  الأنبيـاء  سـلكه  الـذي  والمنهـج 

التاريـخ. عبـر  التوحيديـة 

الظلـم  مواجهـة  أنّ  الإمـام  يـرى  المباركـة،  الآيـة  هـذه  مـن  وانطلاقـاً 

والاسـتكبار ليسـت عماًل ظرفيـاً أو مرحلياً، بل مسـؤولية فرديـة وجماعية 

مسـتمرة، تقـوم علـى الوعـي والثبـات ورفـض الاستسالم.

وفي شرحه لهذه الآية يقول الإمام الخميني )قده(:

»إنّ اللـه تعالـى قـد بيّـن فـي هـذا الـكلام الشـريف طريـق الإنسـان من 

ظلمـات الطبيعـة إلـى أعلـى مراتـب الإنسـانية… وهـذه الكلمـة هـي 

الطريـق الوحيـد لإصالح العالميـن. فالقيام لله هـو الذي أوصـل إبراهيم 

الخليـل إلـى مقـام الخلّـة… وهـو الذي مكّـن موسـى الكليـم بعصاه من 

الانتصـار علـى الفراعنـة… وهـو الـذي جعـل خاتـم الأنبيـاء )صلـى اللـه 

عليـه وآلـه( يتغلـب علـى جميـع التقاليـد الجاهليـة«.

ومـن هـذا المنطلـق، فـإنّ »القيام للـه« يعني الخـروج من دائـرة الأنانية 

والأهـواء الشـخصية، والدخـول في ميـدان العبوديـة الخالصة للـه تعالى؛ 

أي إنّ عمليـة المواجهـة تبـدأ بإصلاح الإنسـان لذاته، ثـم تمتد إلى إصلاح 

المجتمـع ومواجهة البُنـى الظالمة والأنظمة الاسـتكبارية.

وقـد نظـر الإمـام الخمينـي )قـده( بعمـق إلـى طبيعـة الاسـتكبار، فـرأى 

أنّـه يتجـاوز الثنائيـة الظاهريـة بين الشـرق والغـرب. فبحسـب رؤيته، لم 

يكـن الانقسـام بيـن الرأسـمالية والشـيوعية سـوى غطـاء لاسـتمرار نظـام 

الهيمنـة العالمـي، إذ يشـترك الطرفـان ـ رغـم اختالف شـعاراتهما ـ فـي 

ظلـم الشـعوب المسـتضعفة واسـتغلال الأمـم.

ومن هنا، تأسس النموذج السياسي والعقائدي للإمام على مبدأ:

»لا شرقية ولا غربية«
بوصفـه طريقـاً حضاريـاً مسـتقلًا، لا يخضـع للرأسـمالية الغربيـة، ولا يقع 

أسـيراً للأيديولوجيـات الإلحادية الشـرقية.

ولـم يكـن هـذا الشـعار مجـرد موقـف سياسـي مرحلـي، بـل كان توجهـاً 

فكريـاً واسـتراتيجياً متكاماًل يقـوم علـى رفـض التبعيـة للقـوى الكبـرى، 

والتأكيـد علـى ضـرورة بنـاء هويـة توحيديـة مسـتقلة.

وفـي هـذه المرحلـة، تنتقـل المواجهـة مـن مسـتوى الخالف السياسـي 

إلـى مسـتوى الصـراع الحضـاري؛ إذ لا تعـود القضيـة مجـرد تنافـس بيـن 

الـدول، بـل تصبـح مرتبطـة بالعلاقـة بيـن الهويـة التوحيديـة ومنظومات 

الهيمنـة العالميـة.

ومن هذا المنظور، كان الإمام الخميني يعتبر أنّ مواجهة الاستكبار هي:

»حرب عقيدة«
أي معركـة تتجـاوز الحـدود الجغرافيـة، وتسـتمر حتى إزالة جـذور الفتنة 

الإيمـان  بيـن  الدائـم  للصـراع  امتـداداً  باعتبارهـا  العالـم،  مـن  والظلـم 

مواجهـة  فـي  الخمينـي  الإمـام  نمـوذج  عناصـر  أبـرز  ومـن  والطغيـان. 

أو انفعاليـاً، بـل تبنّـى رؤيـةً  أنّـه لـم يعتمـد منهجـاً دفاعيـاً  الاسـتكبار 

هجوميـةً اسـتباقية. فقـد كان يؤمـن بـأنّ الاسـتكبار العالمـي لـن يتخلـى 

المسـتضعفة،  الشـعوب  تسـتيقظ  لـم  مـا  عـن هيمنتـه وظلمـه  طوعـاً 

وتتحـول إلـى قـوة واعيـة ومنظمـة قـادرة علـى التغييـر.

ومن هذا المنطلق، دعا الإمام إلى تأسيس:

»حزب المستضعفين العالمي«
ليشـكّل جبهـةً موحّـدة للمؤمنيـن والمسـتضعفين فـي مواجهـة جبهـة 

العالمـي. الاسـتكبار 

وفـي هـذه المنظومـة الفكريـة، لا تُفهـم الشـعائر الإسالمية الكبـرى ـ 

كالحـج ـ بوصفهـا عبـادات فرديـة فحسـب، بـل باعتبارهـا:

»مؤتمراً عالمياً للوعي والمقاومة«،
فـي حيـن يمثّـل يـوم القـدس رمـزاً لوحـدة المسـتضعفين ويقظتهـم في 

مواجهـة قـوى الهيمنة.

ويـرى الإمـام الخمينـي )قـده( أنّ السالم الحقيقـي والأمـن العـادل فـي 

العالـم لا يمكـن أن يتحققـا مـا دام المسـتكبرون يفرضون سـلطتهم على 

الشـعوب؛ لأنّ الوعـد الإلهـي الـوارد فـي قولـه تعالى:

﴿وَنُرِيدُ أنَْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْرَضِْ﴾

وبناءً على ذلك، فإنّ مواجهة الاستكبار في فكر الإمام الخميني تمثّل الصورة الأرضية للصراع 

الأزلي بين التوحيد والطاغوت؛ ذلك الصراع المستمر بين الحق والباطل الذي تجلّى عبر التاريخ 

في صور الفراعنة والنماردة والأنظمة الاستعمارية وقوى الهيمنة العالمية.
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استلهام نهضة عاشوراء 

في الثبات على مواجهة 

الظلم من منظور 

الإمام الخميني 
)قده( وقائد 
الثورة الشهيد
 آية الله 
الخامنئي )قده(

تُعـدّ نهضـة عاشـوراء أبـرز حـدثٍ فـي تاريـخ التشـيّع، وقد شـكّلت عبر القـرون مصدرَ إلهـامٍ متجـدداً لحـركات مقاومة الظلـم والطغيان فـي العالم 

الإسالمي. ويهـدف هـذا المقـال، اسـتناداً إلـى رؤى الإمـام الخمينـي )قـده( وآيـة اللـه الخامنئي )قـده(، إلى بيان أنّ عاشـوراء ليسـت مجـرد واقعة 

تاريخيـة مرتبطـة بزمـن مضـى، بـل هي »منهـجٌ ورسـالةٌ« متجـددة لمواجهة الظلـم والاسـتكبار في كل زمـان ومكان.

يـرى الإمـام الخمينـي )قـده( أنّ واقعـة عاشـوراء تمثل أسـمى تجلّيات الصـراع الأبدي بين الحـق والباطل، وقـد تناولها بمنظورٍ يتجـاوز حدود الزمان 

والمـكان، فلـم ينظـر إليهـا بوصفهـا حادثـةً تاريخيـةً منحصـرةً فـي عـام 61 للهجـرة، بـل باعتبارها مدرسـةً دائمـةً لقيام العدالـة في مواجهـة الظلم، 

وتجسـيداً حيّـاً لحقيقـة أنّ الحـقّ، مهمـا بـدا ضعيفاً، هـو المنتصر في نهايـة المطاف.

لن يتحقق بصورة كاملة إلا بزوال أنظمة الهيمنة والاستكبار.

وفـي المرحلـة التاليـة مـن هـذا النمـوذج، يركّـز الإمـام الخمينـي علـى 

ضـرورة رسـم حـدود واضحـة مـع قـوى الهيمنـة، ورفـض أي شـكل مـن 

أشـكال التبعيـة أو الاندمـاج فـي منظومـة الاسـتكبار.

فاستناداً إلى القاعدة القرآنية:

﴿لنَْ يَجْعَلَ اللَّهُ للِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلً﴾،

وإلى آياتٍ أخرى مثل:

﴿لَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أوَْليَِاءَ﴾،

و:

﴿لَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أوَْليَِاءَ﴾،

كان الإمـام يـرى أنّ أيّ نـوع مـن المسـاومة أو الارتهـان لقـوى الاسـتكبار 

يـؤدي إلـى تعزيز نفوذهـا وتقوية مشـروعها الهيمني، ولذلك شـدّد على 

مبـدأ »نفـي السـبيل« ورفـض الارتبـاط بالقـوى المعاديـة لهويـة الأمـة 

واسـتقلالها. الإسلامية 

ومـن وجهـة نظـره، فـإنّ الاسـتكبار بطبيعتـه كيـان عدوانـي لا يعتـرف 

بحدود أخلاقية أو إنسـانية في سـبيل تحقيق مصالحه التوسـعية؛ ولذلك 

فـإنّ السـبيل الوحيـد لمواجهتـه يتمثـل في:

المقاومة الحاسمة وقطع التبعية بكل أشكالها،
الأمـة  ووحـدة  باللـه،  الإيمـان  أساسـيتين:  ركيزتيـن  علـى  والاعتمـاد 

الإسالمية.

وفـي منطـق الإمـام، فـإنّ التراجـع أمـام قـوى الاسـتكبار لا يـؤدي إلـى 

المتسـلطة،  القـوى  شـهية  مـن  يزيـد  بـل  والاسـتقرار،  الأمـن  تحقيـق 

والهيمنـة. التوسـع  مـن  مزيـد  علـى  ويشـجعها 

وفـي المحـور الأخيـر مـن هـذه الرؤيـة، يؤكـد الإمـام الخمينـي )قـده( 

أنّ مواجهـة الاسـتكبار ليسـت مجـرد وسـيلة لتحقيـق مكاسـب سياسـية، 

بـل هـي تكليـفٌ إلهـي يجـب الاسـتمرار فيـه مهمـا كانـت التحديـات 

والضغـوط.

وقـد شـدّد مراراً علـى أنّ النصر الحقيقي ـ على مسـتوى الفرد والمجتمع 

والدولـة ـ يتحقـق مـن خالل الالتـزام بأمـر اللـه، والثبـات فـي طريـق 

المقاومـة، وأداء الواجـب الإلهـي، لا مـن خالل الحسـابات السياسـية أو 

المكاسـب الماديـة الظاهرة.

ومـن هنـا، فـإنّ نمـوذج المقاومة فـي فكر الإمـام الخمينـي لا يقوم على 

منطـق الربـح والخسـارة الماديـة، بـل علـى أسـاس التكليـف الشـرعي 

والمسـؤولية الإيمانيـة.

وبذلـك، تحولـت الثـورة الإسالمية الإيرانيـة ـ اسـتناداً إلـى هـذه الأسـس 

الفكريـة ـ مـن مجـرد »حـدث وطنـي« إلـى »نمـوذج حضـاري« يسـعى 

إلـى تحقيـق الوعـد الإلهـي بوراثـة المسـتضعفين لألرض؛ نمـوذج يقوم 

جوهـره علـى: معرفـة العـدو، والإيمـان، والاسـتقلال، والتنظيـم العالمـي 

علـى  الإلهـي  الواجـب  وتقديـم  المبـادئ،  علـى  والثبـات  للمقاومـة، 

السياسـية والماديـة. الحسـابات 
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وفي هذا السياق، يقول الإمام الخميني:
»كلّ يـومٍ عاشـوراء، وكلّ أرضٍ كربالء. يجـب أن يكـون الأمـر كذلك دائما؛ً 

وعلـى شـعبنا أن يسـتحضر فـي كل يـوم أنّـه يـوم عاشـوراء، وأن عليـه أن 

يقـف فـي وجـه الظلم«.

ويُعـدّ مفهـوم »انتصـار الـدم علـى السـيف« مـن أعمـق التحليالت التي 

قدّمهـا الإمـام الخمينـي )قـده( لفلسـفة عاشـوراء. فقـد كان يـرى أنّ قلّـة 

عـدد أصحـاب الإمـام الحسـين )عليـه السالم(، واستشـهادهم المظلـوم، 

لـم يمنعهـم مـن تحقيـق النصـر الحقيقـي؛ لأنّ مظلوميتهـم، وصمودهم، 

وتضحياتهـم الخالصـة للـه، كانـت كفيلـةً بتحطيـم هيبـة الطغاة وكشـف 

سـلطانهم. زيف 

وقـد علّمـت هذه الرؤية الشـعب الإيراني أنّ معيـار الانتصار في مواجهة 

الظلـم لا يكمـن فـي التفـوق العـددي أو المادي، بـل فـي الإرادة الصلبة، 

والإيمـان العميـق بالقضية، والاسـتعداد للتضحية في سـبيل الحق.

ومـن منظـور قائـد الثـورة الشـهيد آيـة اللـه الخامنئـي، فـإنّ أول وأعظـم 

دروس عاشـوراء هـو الفـداء فـي سـبيل الديـن وفـي سـبيل اللـه. ويؤكـد 

سـماحته أنّ الإمـام الحسـين )عليـه السالم( نهـض للدفاع عـن الدين في 

ظـروفٍ بالغـة الصعوبـة، حيـن تراجـع كثيـرون أو آثـروا الصمـت، غير أنّ 

أصحابـه الأوفيـاء لـم يرضخـوا للـذلّ، ولـم يسـاوموا علـى الحق.

ومـن هنـا، فـإنّ الدفاع عن القيـم الدينية والإنسـانية يصبح واجباً مقدسـاً 

كلمـا تعرضـت هـذه القيـم للخطـر، ولا يمكـن للشـدائد أو الحسـابات 

الماديـة أن تكـون مبـرراً للتخلّـي عـن هـذا الواجـب.

نصرة المظلومين: تكليفٌ إلهي ومسؤوليةٌ شرعية
يؤكـد سـماحة آيـة اللـه الخامنئـي، اسـتلهاماً مـن سـيرة الإمـام الحسـين 

)عليـه السالم(، أنّ نصـرة المظلوميـن واجـبٌ إلهـي، وأنّ الصمـت أمـام 

الظلـم يُعـدّ تقصيـراً أخلاقيـاً وذنبـاً لا يُغتفـر. وفـي هـذا السـياق يقـول:

»يجـب السـعي إلـى العدالـة الاجتماعيـة، ودعـم المحروميـن، ونصـرة 

المظلـوم، ومواجهـة الظالـم والمسـتكبر وعـدم الخضـوع لـه؛ فهـذه كلّها 

مطالـب إسالمية، والإسالم قـد طلبهـا منـا، وهي ليسـت مجرد حسـابات 

عقلائيـة أو إنسـانية، بـل هـي تكليـف دينـي«.

وانطلاقـاً مـن هـذا الفهـم، لا تُعـدّ عاشـوراء حدثـاً ينتمـي إلـى الماضـي 

فحسـب، بل تمثل مشـروعاً عملياً متجدداً لإنقاذ الشـعوب المظلومة في 

الحاضـر، ويُعـدّ السـكوت أمـام أنظمـة الهيمنة والاسـتكبار خيانـةً لجوهر 

الرسـالة الحسـينية. وفـي هـذا الإطـار، يبـرز الشـعار الخالد »هيهـات منّا 

الذلّـة« بوصفـه رمزاً للعـزةّ والكرامة ورفـض الخضوع للمسـتكبرين. فهذا 

النـداء، الـذي انطلـق مـن أعمـاق إيمـان سـيد الشـهداء )عليـه السالم( 

وأصحابـه، أعيـد إحيـاؤه فـي الثـورة الإسالمية الإيرانيـة، وأصبـح اليـوم 

شـعاراً عالميـاً تتبنـاه الشـعوب الحـرة فـي مواجهـة الاسـتكبار العالمي.

إنّ رايـة »هيهـات منّـا الذلّـة« تعبّر عن حقيقة أنّ الشـعوب المسـتضعفة 

مـا تـزال تسـتلهم مـن عاشـوراء روح العـزة والإبـاء، وتجعـل مـن مقاومة 

الظلـم عنوانـاً دائمـاً لنضالها.

تمثـل  الاسـتكبار  مواجهـة  فـإنّ  )قـده(،  الخمينـي  الإمـام  منظـور  ومـن 

هـذه  تجسـدت  وقـد  عاشـوراء،  لرسـالة  والعملـي  الطبيعـي  الامتـداد 

روحـه  فمـن خالل  الإيرانيـة.  الإسالمية  الثـورة  فـي  بوضـوح  الحقيقـة 

الرافضـة للكفـر والظلـم، والمسـتمدة من الإسالم الأصيل والتشـيّع الحق، 

بيّـن الإمـام أنّ الطغـاة والمسـتكبرين سـعوا دائمـاً إلى القضـاء على هذه 

الـروح التحرريـة، غيـر أنّ عاشـوراء ظلّـت مدرسـةً حيّـة متجـددة، تكسـر 

هيبتهـم وتُسـقط شـرعيتهم. أمـا آيـة اللـه الخامنئـي )قـده(، فقـد واصل 

هـذا النهـج، واعتبـر الاستكبارسـتیزی )مواجهـة الاسـتكبار( أحـد المبـادئ 

الأساسـية فـي سياسـات النظام الإسالمي، مؤكـداً ضرورة مواصلـة مقاومة 

قـوى الظلـم والهيمنـة اقتـداءً بمدرسـة عاشـوراء.

ويـرى سـماحته أنّ الكفـر والاسـتكبار يتجلّيـان اليـوم فـي صـور متعددة، 

مـن أبرزهـا الصهيونيـة العالمية ونظـام الهيمنـة الدولي، اللـذان يواصلان 

نشـر الظلم والفسـاد بين الشـعوب، وأنّ مقاومتهما تمثل امتداداً معاصراً 

للنهضة الحسـينية وروحهـا التحررية.

عاشوراء: النبع المتجدد للمقاومة عبر الأجيال
يـرى كلّ مـن الإمـام الخمينـي وآية اللـه الخامنئـي أنّ عاشـوراء تمثل رمزاً 

دائمـاً لــ اليقظة والبصيرة فـي مواجهة الظلـم والطغيان.

ومـن خالل تأكيـد الإمام الخميني على الشـعار التاريخي »كلّ يوم عاشـوراء، 

وكلّ أرض كربالء«، يعلّـم الأجيـال الحاضـرة والقادمـة أنّ عاشـوراء لا تقتصـر 

علـى إحيـاء ذكرى استشـهاد الإمام الحسـين )عليه السالم( في شـهري محرمّ 

وصفـر، ولا تنحصـر في البعد العاطفي أو التذكاري، بل هي مدرسـة إنسـانية 

وحضاريـة متجددة لمواجهة كل أشـكال الظلم عبـر التاريخ.

ويحمل هذا الفهم رسـالةً عميقة إلى البشـرية جمعاء، مفادها أنّ السـكوت 

أمـام الظلـم ليـس خيـاراً، وأنّ الشـعوب قـادرة ـ إذا اسـتلهمت روح عاشـوراء 

وثقافـة الشـهادة ـ علـى الانتصار علـى قوى الطغيان والاسـتكبار.

إنّ عاشـوراء، بوصفها فكراً حيّاً ورسـالةً إنسـانية متجددة، تُعلّم الشـعوب 

معانـي الصمـود، والتضحيـة، والثبـات، وتؤكـد أنّ إرادة الحـق قـادرة فـي 

نهايـة المطـاف علـى الانتصـار علـى الباطـل. ولذلك، مـا دام الظلـم قائماً 

فـي العالـم، سـيبقى خطـاب عاشـوراء حياً ومؤثـراً وملهمـاً للأحرار.

الخاتمة
إنّ التأمـل فـي فكـر الإمـام الخمينـي )قـده( وآيـة اللـه الخامنئـي )قـده( 

يكشـف بوضـوح أنّ عاشـوراء ليسـت مجـرد واقعـة تاريخيـة، بـل هـي 

مدرسـة فكريـة وسـلوكية وعمليـة متكاملـة لمواجهـة الظلـم والاسـتكبار 

فـي جميـع العصـور. فالمفاهيـم الكبـرى التـي أفرزتهـا عاشـوراء ـ مثـل 

انتصـار الـدم علـى السـيف، والفـداء فـي سـبيل الحـق، ورفـض الـذل، 

ونصـرة المظلوميـن، ومواجهة الاسـتكبار، واليقظة الدائمـة ـ أعيد إنتاجها 

فـي خطـاب الثـورة الإسالمية، وأصبحـت مصـدر إلهـام للشـعب الإيراني 

ولسـائر المسـتضعفين فـي العالـم فـي مسـيرتهم نحـو الحريـة والعدالة.

ثقافـةً  تمثـل  فـإنّ عاشـوراء  الكبيريـن،  القائديـن  ومـن منظـور هذيـن 

حيّـة ورسـالةً إنسـانية عالميـة، توقـظ الشـعوب الحـرة فـي مواجهة ظلم 

النصـر  بـأنّ  والثقـة  والثبـات،  المقاومـة،  روح  وتمنحهـا  المسـتكبرين، 

النهائـي سـيكون دائمـاً حليـف الحـق.
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جائـزة الامـام الخمينـي )س ( توفـر فرصـة مناسـبة لتواصـل الأفـكار 

وترابطهـا .فـي هـذه المقابلات أجرينا حوارات مـع الفائزين في الدورة 

الأولـى لهـذه الجائـزة للأحاطـة بمـدى التأثيـر الـذي تركـه فكـر وتراث 

الامـام الخمينـي )س( فـي المجتمعـات الدوليـة مـن مختلـف الزوايـا 

..المسـيرة التـي توضـح كيـف يمكـن لفكـر معيـن أن يجتـاز الحـدود 

الجغرافيـة و يترسـخ في قلوب الناشـطين الثقافيين فـي العالم ..تعالوا 

معـا لنغـور فـي هـذه السـردية الرائعـة لتلاقـي الفكـر و العمل..

مرايا الفكر 
الجزء الأول

https://www.aparat.com/v/cnc5u39
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الأزمة التي تعيشها الحكومات 

التابعة ومسؤولية الأمة الإسلامية
في رثاء الإمام الخميني

فـي العالـم المعاصـر، تُعـدّ هيمنـة القـوى الأجنبيـة ونفوذها علـى البنية 

السياسـية للـدول الإسالمية مـن أكثـر المشـكلات الجذريـة التـي تواجـه 

المجتمعـات الإسالمية. فالعديـد مـن الحكومـات العربيـة التـي ينبغـي 

أن تكـون فـي طليعـة المدافعيـن عـن مصالـح الأمـة الإسالمية ونصـرة 

المظلومين في العالم، ولا سـيما الشـعب الفلسـطيني، تحولت عمليًا إلى 

أدوات بيـد الاسـتعمار الحديـث والصهيونيـة العالميـة. وهـذا الوضـع لـم 

يَحُـل فقـط دون تحقيق الوحدة الإسالمية، بل عرضّ اسـتقلال المسـلمين 

وعزتهـم وأهدافهـم المشـتركة للخطر.

لقـد كان الإمـام الخمينـي ينظـر بعمـق إلـى طبيعـة الاسـتعمار، ويرى أن 

أحـد جـذور هـذه الأزمـة يكمن فـي نفـوذ »مخالـب الاسـتعمار الخبيثة« 

و»تنصيـب أتباعـه فـي أنحاء البلدان الإسالمية بأسـماء مختلفـة وعناوين 

خادعـة«. وكان يحـذر مـن أن هـذا النفـوذ الناعـم فـي ظاهره يـؤدي إلى 

القـرآن والهويـة المسـتقلة للشـعوب الإسالمية لهيمنـة  إخضـاع ثقافـة 

أجهـزة تبـدو إسالمية فـي ظاهرهـا، لكنهـا عمليًـا تعمـل لخدمـة مصالح 

الأجنبية. القـوى 

والواقـع المريـر اليـوم يؤكـد هـذه المخاوف؛ فبعـض الحكومـات العربية 

لا تكتفـي بعـدم دعم جبهـة المقاومة فـي مواجهة الصهيونية، بل تسـهم 

كذلـك ـ مـن خالل تطبيـع العلاقـات والتحالـف مـع أعـداء الإسالم ـ في 

إضعـاف القضيـة الفلسـطينية والتزام الصمـت تجاه الجرائـم التي يرتكبها 

الاحتالل الإسـرائيلي. وهـذا هـو مـا أشـار إليـه الإمـام الخمينـي )رضـوان 

اللـه عليـه( باعتبـاره أحد أبـرز العوائق أمام حرية الأمة الإسالمية وعزتها.

مـا  رغـم  الإسالمية،  الـدول  قـادة  لبعـض  والخضـوع  التفـرق  »إن هـذا 

يملكونـه مـن ثـروات طبيعيـة هائلـة واحتياطـات ثمينـة وعـدد سـكان 

يبلـغ مئـات الملاييـن، قـد جعلهـم عاجزيـن عـن قطـع يـد الاسـتعمار 

والصهيونيـة عـن البالد الإسالمية وإنهـاء نفـوذ أدواتهـا. كمـا أن الأهـواء 

النفسـية وتبعيـة بعـض الـدول العربيـة هـي التـي أدت إلـى عجـز مئات 

الملاييـن مـن العـرب عـن تحريـر فلسـطين مـن قبضـة إسـرائيل«.

ومـن منظـور الإمـام الخمينـي )رحمـه اللـه(، فـإن مسـؤولية الحكومـات 

والشـعوب تجـاه هـذا الواقـع عظيمـة وثقيلـة، إذ أكـد علـى »مسـؤولية 

باعتبارهمـا  الإيمانيـة،  الأخـوة  ورعايـة  الكلمـة  وحـدة  علـى  الحفـاظ 

الضمانـة لاسـتقلال البلـدان الإسالمية والتحـرر مـن نفـوذ الاسـتعمار«. 

وهـذه الكلمـات تكتسـب اليـوم أهميـة أكبـر مـن أي وقـت مضـى؛ لأن 

الأمـة الإسالمية إذا لـم تتجاوز الخلافـات العرقية والسياسـية، فلن تتمكن 

مـن اسـتعادة عزتهـا وقوتهـا.

لقـد آن الأوان لكـي تعود الدول الإسالمية، ولا سـيما الحكومـات العربية، 

إلـى تعاليـم القـرآن الكريـم وتحذيـرات الإمـام الخمينـي )رحمـه اللـه(. 

التبعيـة، وتعزيـز  فنجـاة العالـم الإسالمي مرهونـة بالتحـرر مـن قيـود 

إرادة الشـعوب، والعـودة إلـى محـور القـرآن والعدالـة. وإذا لـم تتحقـق 

هـذه الشـروط، فـإن مـا حذر منـه الإمام قـد يصبـح واقعًـا، إذ إن »جميع 

الـدول العربيـة ـ لا سـمح اللـه ـ قـد تواجه مصيـر فلسـطين«. ولن يكون 

تغييـر هـذا المصيـر ممكنًـا إلا مـن خالل الوحـدة، والاسـتقلال الفكـري، 

والوفـاء بالمبـادئ الإسالمية، لتحرير الأمة الإسالمية من قبضة الاسـتعمار 

والصهيونية.

ــت ــا جنحـ ــاد مـ ــد و الأمجـ ــع المجـ ــا صانـ يـ

الورعـــا و  المجـــد  فكنـــت  إليـــك  إلا 

قائـــده كنـــت  عظيمـــا  شـــعبا  حـــررت 

حتـــى قطفـــت  الـــذي فـــي عمقـــه زرعـــا

دعـــة فـــي  الوغـــد  يكـــون  لا  أن  آلیـــت 

طلعـــا الخنـــق  و  عليـــه  أتيـــت  حتـــى 

قاطبـــة الأرض  شـــعوب  كل  حیتـــك 

اتبعـــا الـــوری  و  المجلـــي  فيهـــا  فكنـــت 

 وصـــرت فيهـــا إلـــى العليـــاء مـــا عرفـــت

مرتفعـــا الســـد  فكنـــت  ســـواك  يومـــا 

قـــد مزقونـــا وكانـــوا الســـم فـــي وطنـــي

ــيعا ــدوا شـ ــف غـ ــي ضعـ ــوم فـ ــح القـ و أصبـ

رایتنـــا خلـــف  صرنـــا  و  أتیـــت  حتـــى 

إجتمعـــا الســـادة  شـــمل  و  اتحدنـــا  قـــد 

ــرت  ــا انتصـ ــور مـ ــل المنصـ ــد الجحفـ ــا قائـ يـ

اتبعـــا للعـــدى  كانـــت  و  شـــعوب  يومـــا 

قالـــوا فلســـطين مـــن قاموســـنا مســـحت

صنعـــا الـــذي  مزقـــت  و  كلا  فقلـــت 

قفـــص فـــي  الإســـام  و  العروبـــة  قالـــوا 

خضعـــا مـــا  الحـــر  إن  اللـــه  و  فقلـــت 

ــي ــي زمنـ ـــر فـ ــت الح ـــا و قلـ ـــد جمعن و ق

ركعـــا مـــا  اللـــه  لغيـــر  يومـــا   اللـــه  و 

يـــا ســـيدي نـــم قريـــر العيـــن فـــي دعـــة

صرعـــا للمعتـــدي  الـــذي  فينـــا  فأنـــت 

شـــاهدة  هـــي  و  خذهـــا  الجزائـــر  مـــن 

ردعـــا للمعتـــدي  مـــن  نحـــن  بإننـــا 

قيصر مصطفى -الجزایر
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دور الشعوب والمستضعفین في النضال 
العالمي ضد الظلم والاستکبار  من 

وجهة نظر  الإمام الخميني )رحمه الله(

إن المظلوميـن مـن وجهـة نظـر الإمـام الخمينـي )رحمه اللـه (، یعتبرون 

هـم الوارثـون الحقيقيـون لألرض، وأن الوعـد الإلهـي المذکور فـي القرآن 

الكريـم )ونُریـدُ أن نَمُـنَّ عَلَـی الَّذیـنَ اسـتُضعِفوا فِـی الأرضِ( يضمن لهم 

النصـر النهائـي علـى المسـتكبرين. إلا أن تحقيـق هـذا الوعـد مرهـون 

بــصحوة الشـعوب  وتحرکهـا ونهضتهـا . وقـد اعتبـر سـماحته الإهمـال 

والجهـل مـن الممهـدات الاساسـیة للاسـتعمار والاسـتغلال، وأكـد علـى 

ضـرورة أن تنتـزع الشـعوب  حقوقهـا بكل قـوة. وقد صرّح الإمـام )رحمه 

اللـه ( قائاًل: “يـا مظلومـي العالم، ويا دول العالم الإسالمي، ويا مسـلمي 

العالـم، انهضـوا وانتزعـوا الحـق بكل قـوة، ولا تخافوا مـن ضجيج دعايات 

القـوى العظمـى وعملائهـا”. )الوصيـة الإلهية السياسـية(

طبعـاً ان الـدور المحـوري للمظلوميـن فـي النضال لا يقتصـر على الجهاد 

أهـم  مـن  يُعتبـر  والتثقيـف  التوعيـة  ان مجـال  بـل   ، فقـط  العسـكري 

واجباتهـم ایضـاً. وکان الإمـام الخمينـي )رحمـه اللـه( یحـذر دائمـاً مـن 

مكائـد القـوى المسـتكبرة الراميـة إلـى زرع الفتنـة بيـن صفوف الشـعب 

، وکان یعتبـر )الوحـدة( سـرّ انتصـار المظلوميـن. وكان يعتقـد أن القـوى 

المسـتكبرة تمکنـت مـن خالل برامجهـا الثقافيـة والسياسـية، ان تُقسّـم 

الـدول الإسالمية، کمـا تمکنـت مـن خالل شـعاراتها الخادعـةان تجعلهـا 

غافلـة عـن العدوّ الرئيسـي. لـذا، ينبغي علـى المظلومين والمسـتضعفین  

ان یشـکلوا بوحـدة کلمتهـم وابتعادهـم عـن  الخلافـات البسـيطة جبهـة 

موحـدة ضـدّ القـوى المسـتكبرة،  وهـي الجبهـة التي کان یسـمیها  الإمام 

)حـزب المسـتضعفین(.

إيـران  الثـورة الإسالمية فـي  اللـه(  لقـد قـدّم الإمـام الخمينـي )رحمـه 

كمثـالٍ موضوعـي ونمـوذجٍ عملـي لـدور المظلوميـن المسـتضعفین فـي 

الإيرانـي،  الشـعب  أن  وأكـد  المسـتبدة.  القـوى  ضـد  العالمـي  النضـال 

رغـم قلـة سالحه، اسـتطاع، بالإعتمـاد علـى الإيمـان والوحـدة، أن يُهـزم 

القـوى العظمـى. وقـد أثبتـت هـذه التجربة لجميـع الشـعوب المظلومة 

فـي العالـم بـأن الأسـلحة المتطـورة والدعم الإعلامـي الذي توفـره القوى 

المسـتبدة يفقـدان فعاليتهمـا أمـام المقاومـة الواعيـة والإرادة الموحـدة  

للجماهيـر المحرومـة. ووفقًـا للإمـام، ينبغـي على الشـعوب المظلومة أن 

تحـذو حـذو إيـران، وأن تُدرك أنـه إذا تفرقت، فلن يتغير شـيء، بل عليها 

أن تتحـد وتُجبـر الدبابـات على الانسـحاب من السـاحة بقوتهـا. )صحيفة 

الإمـام، المجلـد 16، ص 325(

في النظام الفكري للإمام الخميني )رحمه الله(، تعتبر )الجماهير المستضعفة والمظلومة( المحور 

الأساسي للنضال ضد الظلم والاستبداد، ولیس الحكومات العمیلة ولا النخب التي تجري وراء 

مصالحها . وقد صرّح سماحته بوضوح بأنه لا يُمكن الجمع بین الرفاهية والمعاناة والنضال ، وأنّ من 

ذاقوا مرارة الفقر والحرمان هم المحركون الحقيقيون للثورات. وكان الإمام يعتقد أن معظم حكام 

الدول الضعيفة إما هم مفروضون من قِبَل المستكبرين أو هم عملائهم الذین يتبعون نهجهم، من 

هنا لا ينبغي للشعوب ان تتوقع منهم أي شيء. وهنا تبرز أهمية قوله حیث قال: )وصيتي لجميع 

المسلمين والمظلومين في العالم ألا تقعدوا  وتنتظروا حتی یأتي حكام بلادكم  أو القوى الأجنبية 

إليكم ويمنحوكم الاستقلال والحرية كهدية)الوصية السياسية الإلهية(.

فـي نهایـة المطـاف یمکـن القـول ، إن الشـعوب المسـتضعفة والمظلوميـن مـن وحهـة نظـر الإمـام الخمينـي )رحمـه اللـه(، 

ليسـوا مجـرد رعايـا وضحايـا للظلـم، بـل هـم أيضًـا أصحـاب الکلمة الاولـی والدور الاساسـي وهـم قادة بناء مسـتقبل البشـرية. 

والامام)رحمـه اللـه( مـن خالل إحيـاء خطـاب الأسـتضعاف والاسـتکبار ، المسـتمد من نـص القـرآن الكريـم، حـدد دورًا تاريخيًا 

وواجبًـا دينيًـا للجماهيـر المحرومـة فـي العالـم؛ وهـو دور قائـم علـى )الصحـوة( و)الوحـدة( و)الأیمـان بالـذات(  و)القیام في 

سـبيل اللـه(. وهـذه الرؤيـة هـي أعظـم رصيـد روحـي لحـركات التحـرر والمقاومة ضـد نظـام الهيمنة؛ لأنهـا تعدهم بـأن النصر 

النهائـي سـيكون للذیـن جاهـدوا فـي سـبيل اللـه ولـم يخضعـوا لظلم المسـتكبرين.
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دور حضور الشعب في الساحة 
في فكر الإمام الخميني

السـائدة  الظـروف  تبيـان  اللـه( مـن خالل  )رحمـه  الإمـام  ان سـماحة 

علـى العالـم المعاصـر وحجـم الضغـوط التـي كان يمارسـها الاسـتكبار 

، كان يحـذر دائمـاً مـن أن أعـداء الثـورة اللدوديـن يسـعون إلـى عـزل 

الشـعب عـن سـاحة الثورة وقطـع صلته بالمبـادئ الإسالمية. ووقد صرح 

سـماحته قائاًل : ) ان  أحـد الأهـداف الخبيثـة التـي طالمـا كانـت محـور 

الثـورة  عـن سـاحات  الشـعب  إبعـاد  العالمـي، هـو  الاسـتكبار  اهتمـام 

وقطـع روابطـه وصلتـه القويـة والمتينة بالمبـادئ الاجتماعية والسياسـية 

للإسالم( )صحيفـة الإمام، المجلـد 21، ص 9(. هذا الفهـم الدقيق لطبيعة 

التهديـدات جعـل الإمـام )رحمـه اللـه( ينظـر إلـى وجـود الشـعب ليـس  

كتكتيـك، بـل كاسـتراتيجية أساسـية للحفاظ على اسـتقلال الثـورة وصيانة 

. يتها هو

إن ثبـات الثـورة الإسالمية فـي المنعطفـات التاريخيـة  هـو دليـلٌ قاطـع 

علـى صحـة هـذا التحليـل.  فمنـذ بدايـات الثـورة والنهضـة  وحتـى فتـرة 

الدفـاع المقـدس ومواجهـة المؤامـرات والاضطرابـات الداخليـة، نلاحـظ 

ان مـا كان قـد ضمـن اسـتقرار إيـران، إلـى جانـب الإيمـان باللـه، هـو 

المشـاركة الواسـعة والواعيـة للشـعب. وكان الإمـام )رحمـه اللـه( قد أكد 

مـراراً وتكـراراً وبأسـاليب متنوعـة علـى هـذه الحقيقـة. وهـذا الحضـور 

الكبيـر والمسـتمر للشـعب هـو الذي تمكن مـن احباط  كافـة مخططات 

ومؤامـرات وضغـوط القـوى الأجنبيـة المنظمـة، وجعـل  إيـران تسـيرفي  

طريـق الاسـتقلال وتحافـظ علـى اسـتقلالها وسـيادتها.

فقـط   يعنـي  اللـه(-لا  )رحمـه  الإمـام  فكـر  فـي  الشـعب-  ان حضـور   ،

المشـاركة فـي الانتخابات أوالمسـيرات و التجمعات، بـل ان هذا الحضور 

يـدل أيضًـا علـى نضوج الوعي السياسـي، والإيمـان الاجتماعـي، وهو نوع 

مـن الالتـزام بالمسـؤولية الجماعيـة. فالذيـن يبقـون فـي السـاحة بوعـي 

وإيمـان يـؤدون دور كبيـر في افشـال واحبـاط  المؤامرات؛ لأنـه لا يمكن 

لأي مؤامـرة أن تُنفـذ ضـد أمـة موحـدة واعيـة. وفـي أحد أقوالـه المهمة، 

أوضـح سـماحته بـأن هـذا الحضـور هـو حضورشـامل )إن وجودكـم فـي  

السـاحة يمنـح الأمـل فـي ألا تنجـح المؤامـرات الداخليـة فـي مخططاتها 

الشـريرة، وألا يتمكـن الغـزو الأجنبـي مـن إلحـاق الضـرر بهـذه الأمـة(. 

)صحيفـة الإمـام، المجلـد 14، ص 284(

وتآسيسـا علـى ذلـك ، فـإن إعـادة قـراءة فكـر الإمـام يؤُكـد علـى  أن 

المشـاركة الاجتماعيـة للشـعب لايعتبـر مجـرد عنصـر سياسـي، بـل هـو 

روح حيـاة الثـورة الإسالمية واسـتمراريتها. وكلما كان هـذا الحضور أعمق 

وأكثـر تنظيمًـا ووعيًـا، كلمـا كانـت الثـورة أكثـر أمانًـا مـن أي خطـر. كما 

أن مسـتقبل الثـورة يعتمـد على هذا المبدأ الاسـتراتيجي: فالشـعب الذي 

يبقـى متواجـدا  وصامـدا فـي السـاحة  سـيحافظ ممـا لاشـك فيـه علـى 

أسـس الاسـتقلال والحريـة والعدالـة، ويمهـد الطريـق لتحقيـق التطلعات 

والمثـل الالهيـة العليا.

في المنظومة الفكریة للإمام الخميني، لا يُعدّ حضور الشعب في الساحة عنصراً 

ثانويًا، بل هو أحد أهمّ العناصر الأساسية لإستمرار وبقاء  أيّ حركة اجتماعية 

مستوحاة من الإسلام . فمن وجهة نظره، ما كان للثورة الإسلامية ان تتحقق  وتستمر  

لولا المشاركة الدائمة للشعب في المجالات السياسية والاجتماعية والدفاعية. 

فالمجتمع الذي يعتبر نفسه صاحب الثورة فانه بطبيعة الحال سيقاوم ویواجه 

التهديدات والانحرافات وجشع الأجانب.



54
55

جائـزة الامـام الخمينـي ) س ( توفـر فرصـة مناسـبة لتواصـل الأفـكار و 

ترابطهـا .فـي هذه المقابالت أجرينا حوارات مع الفائزيـن في  الدورة 

الأولـى لهـذه الجائـزة للأحاطـة بمـدى التأثيـر الـذي تركه فكـر و تراث 

الامـام الخمينـي )س( فـي المجتمعـات الدوليـة مـن مختلـف الزوايـا.

المسـيرة التـي توضـح كيـف يمكـن لفكـر معيـن أن يجتـاز الحـدود 

الجغرافيـة و يترسـخ فـي قلـوب الناشـطين الثقافيين فـي العالم.تعالوا 

معـا لنغـور فـي هـذه السـردية الرائعـة لتلاقـي الفكـر و العمل.

مرايا الفكر 
الجزء الثاني

https://www.aparat.com/v/gwqkp3f
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الاستقطابات المستقبلية للعالم في فكر
 الإمام الخمينـي )قده( 

وقائـــــد الثـــــورة الشهيـــــد 

آية الله الخامنئي )قده(
شـهد النظـام الدولـي خالل العقـود الأخيـرة تحـولاتٍ عميقـة ومتسـارعة، تمثّلـت فـي التراجـع التدريجـي للهيمنـة الأمريكيـة، 

وصعـود قـوى آسـيوية جديـدة، واتسـاع الأزمات الأخلاقيـة والهوياتية في الغـرب، وتصاعد مقاومة الشـعوب لسياسـات الهيمنة، 

إلـى جانـب عـودة الديـن بقـوة إلـى سـاحة السياسـة الدوليـة. وتشـير هـذه التحـولات مجتمعـة إلـى أنّ العالـم يمـرّ بمرحلـة 

انتقاليـة تاريخيـة، ينتقـل فيهـا مـن نظـام دولـي قديـم إلى نظـام جديـد تتشـكل ملامحـه تدريجياً.

وفـي هـذا السـياق، تطـرح الرؤيـة السياسـية الإسالمية ـ ولا سـيما فـي 

المنظومـة الفكريـة للإمـام الخمينـي )قـده( وآية اللـه الخامنئـي )قده( ـ 

قـراءةً مختلفـة لمسـتقبل العالـم؛ قـراءةً لا تختـزل التحـولات الدولية في 

التنافـس الاقتصـادي والعسـكري بيـن القـوى الكبـرى، كما هـو الحال في 

كثيـر مـن النظريـات الغربيـة، بل تنظـر إليها مـن زاوية الصـراع التاريخي 

بيـن الحـق والباطـل، والعـدل والظلم، والاسـتكبار والمسـتضعفين.

يـرى الإمـام الخمينـي )قـده( أنّ العالـم المعاصـر يشـهد مواجهـةً بيـن 

فـإنّ  هنـا،  ومـن  الأمريكـي«.  و»الإسالم  الأصيـل«  المحمـدي  »الإسالم 

التقسـيم الحقيقـي للعالـم ـ فـي نظـره ـ لا يقـوم علـى ثنائيـة الشـرق 

والغـرب بالمعنـى الجغرافـي، بـل علـى جبهـة المسـتكبرين فـي مقابـل 

جبهـة المسـتضعفين. وينبـع هـذا التصـور من الرؤيـة التوحيدية للإسالم 

التـي تعتبـر التاريـخ الإنسـاني سـاحةً دائمـةً للصـراع بين الحـق والباطل. 

وقـد أشـار القـرآن الكريـم إلـى هـذه السـنّة التاريخيـة بقولـه تعالـى:

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزهََقَ الْبَاطِل إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زهَُوقًا﴾ )الإسراء: 81(.

وانطلاقـاً مـن هـذا الفهـم، كان الإمـام الخمينـي )قـده( يؤكـد أنّ نضـال 

الشـعوب الإسالمية ليـس مجـرد نـزاع سياسـي أو صـراع حـدودي، بل هو 

مواجهـة عقائديـة وحضاريـة تتجـاوز الحـدود الجغرافيـة.

وقد عبّر عن ذلك بقوله:

»إنّ حربنا حربُ عقيدة، ولا تعرف الجغرافيا ولا الحدود«.

ومـن أهـم المرتكـزات الفكريـة فـي هـذه الرؤيـة مبـدأ »نفـي الهيمنة«. 

ففـي فكـر الإمـام الخمينـي وآيـة اللـه الخامنئـي، لا تمتلك أي قـوة الحق 

فـي فـرض هيمنتهـا السياسـية أو الاقتصاديـة أو الثقافيـة علـى الشـعوب، 

ولذلـك يُنظـر إلى النظـام العالمي القائم على سـيطرة القوى الاسـتكبارية 

باعتبـاره نظامـاً غيـر مشـروع وغير قابل للاسـتمرار.

ويصـف آيـة اللـه الخامنئـي هـذا الواقـع بـ»نظـام الهيمنة«، وهـو النظام 

والاقتصاديـة  الإعلاميـة  أدواتهـا  الكبـرى  القـوى  فيـه  تسـتخدم  الـذي 

والعسـكرية لفـرض إرادتهـا على الأمم والشـعوب. ومن وجهـة نظره، فإنّ 

تصاعـد مقاومـة الشـعوب لهذا النظام يشـكّل مؤشـراً واضحـاً على دخول 

العالـم مرحلـةً تاريخيـةً جديدة.

وكان الإمـام الخمينـي )قـده( يـرى أنّ الحضـارة الغربيـة الماديـة، رغـم 

بسـبب  عميقـة  داخليـةً  أزمـةً  تعانـي  والصناعيـة،  العلميـة  إنجازاتهـا 

ابتعادهـا عـن الروحانيـة والعدالـة. وقـد نبّـه فـي رسـالته التاريخيـة إلى 

المعاصـر  العالـم  أنّ الأزمـة الأساسـية فـي  إلـى  ميخائيـل غورباتشـوف 

هـي أزمـة الابتعـاد عـن اللـه والقيـم المعنويـة، وأنّ الارتمـاء فـي أحضان 

الليبراليـة الغربيـة لـن يشـكل طريقـاً للخالص.

واليـوم، تبـدو العديـد من الأزمـات الاجتماعية والثقافية فـي الغرب ـ من 

تفـكك الأسـرة واتسـاع الفـوارق الطبقيـة إلـى انتشـار الاكتئـاب والعدمية 

وأزمة الشـرعية السياسـية ـ شـاهداً على صحة هذا التشـخيص. ومن هذا 
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الامام الخميني قائد ديني ومفكر 
سياسي و رمز للاستقلال

حوار مع “الدکتور منصور عزیزوف”  - المحلل المختص بالقضايا الثقافية و الاجتماعية/ روسيا

كيف تقيمون دور الامام الخميني )قدس سره( في 

تحقيق وحدة الأمة الاسلامية؟.

يعتبـر الامـام الخمينـي أحد أبرز الشـخصيات فـي التاريـخ المعاصر الذي 

تمكـن مـن زرع روح جديـدة فـي فكـرة تحقيـق وحـدة العالم الإسالمي 

..حيـث ادت جهـوده المضنية لزيـادة وعي ملايين المسـلمين بأن قوتهم 

لاتكمـن فـي اختلافهـم بـل فـي تضامنهـم والتزامهـم بالقيـم المعنويـة 

المشـتركة ، وقـد عرض الامـام الخميني صورة عن الإسالم القوي والحيوي 

والفعـال علـى السـاحة الاجتماعيـة الـذي بإمكانـه ان يدافـع عـن حقوق 

الشـعوب والصمـود بوجـه الضغـوط الخارجية.

وبفضـل جهـود الامـام الخمينـي اخـذ مفهـوم الوحـدة الإسالمية بعـدا 

سياسـيا إلـى جانـب بعـده الدينـي وأصبـح عامال مهمـا تـرك تأثيـره على 

والعـزة  الاسـتقلال  يحقـق  منهـج  إلـى  تحـول  بحيـث  العالمـي  المسـار 

الشـرقية. للشـعوب 

كذلـك فـأن الامـام الخميني ينظـر اليه حاليـا كقائد ديني ومفكر سياسـي 

و رمـز للاسـتقلال ولازال دوره مهمـا ومؤثـرا للغايـة وهو ضمـن القلة من 

زعمـاء القـرن العشـرين الذين نجحـوا في ايجـاد آصرة تربط بيـن النظرة 

الدينيـة الكونيـة والعمـل السياسـي فـي كيفيـة إدارة الحكومـة و أوضـح 

ان الإسالم يمكنه ان يشـكل اساسـا للتحديـث الاجتماعي والسياسـي إلى 

جانـب تعميق الإيمـان الفردي.

وهكـذا تحولـت شـخصيته إلـى رمـز للصحـوة والوعـي الاسالمي الذاتـي 

والاعتقـاد بـأن العالـم الاسالمي يمکنـه ان يتنامى ويتطور طبقـا لعقیدته 

وتقاليـده المعنويـة والثقافيـة وليـس مـن خالل تقليـد النمـاذج الأجنبية 

للمفكريـن  اسـتلهام  عامـل  الخمينـي  الامـام  أصبـح  لذلـك  البائسـة، 

المنطلـق، فـإنّ مسـتقبل العالـم لا يمكـن أن يبقـى رهينـة حضـارة تقـوم 

أسسـها على الماديـة والهيمنة.

»صحـوة  عـن  )قـده(  الخمينـي  الإمـام  تحـدّث  ذلـك،  مقابـل  وفـي 

المسـتضعفين«، واعتبـر الثـورة الإسالمية فـي إيـران بدايةَ حركـةٍ عالمية 

لإحيـاء كرامـة الشـعوب المظلومـة. وكان يؤمـن بـأنّ عصـر الاسـتعمار، 

بشـكليه القديـم والحديـث، يتجـه نحـو الأفـول، وأنّ الشـعوب سـتنهض 

تدريجيـاً فـي مواجهـة نظـام الهيمنـة.

ومن أبرز كلماته في هذا السياق:

»إنّ هـذا القـرن ـ بـإذن اللـه تعالى ـ سـيكون قـرن انتصار المسـتضعفين 

علـى المسـتكبرين، وانتصـار الحق علـى الباطل«.

ويكشـف هـذا التصـور عـن رؤيـة تعتبـر أنّ مسـتقبل العالم سـيتجه نحو 

يقظـة الشـعوب وتراجـع القوى المتسـلطة.

أمـا آيـة اللـه الخامنئـي )قـده(، فقد واصـل هذا المسـار الفكـري وعمّقه، 

معتبـراً أنّ العالـم يعيـش اليـوم »منعطفاً تاريخيـاً«؛ أي مرحلـة ينهار فيها 

النظـام الدولـي القديـم، فيما تتشـكل معالـم نظام عالمـي جديد.

وفي هذا السياق يقول:

»فـي مثـل هـذه الظـروف التـي يمـرّ فيهـا العالـم الإسالمي بمنعطـف 

تاريخـي، تقـع علـى عاتقنـا مسـؤوليات وتكاليـف، ولا يمكننـا أن نغفـل 

عـن احتياجـات العالـم الإسالمي اليـوم، وفـي مقدمـة هـذه الاحتياجـات 

احتياجـات الجمهوريـة الإسالمية؛ لأنهـا تتصـدر هـذا الحـدث العظيـم«.

ومـن منظـوره، فـإنّ تراجـع الولايـات المتحـدة لا يقتصـر علـى الجانـب 

الاقتصـادي أو العسـكري، بـل يعكـس أزمـة حضاريـة وأخلاقيـة شـاملة. 

ومـن أبـرز مظاهـر هـذه الأزمـة تراجـع الثقـة بالمؤسسـات السياسـية 

الغربيـة، وفشـل المشـاريع العسـكرية الأمريكيـة فـي المنطقـة، وتصاعد 

الأزمـات الاجتماعيـة، وتراجـع المكانـة الدوليـة لليبراليـة الغربيـة.

وفـي ظـل هـذه التحـولات، يتجـه العالـم ـ بحسـب هـذه الرؤيـة ـ نحـو 

نظـام متعـدد الأقطاب، يكـون فيه للقوى المسـتقلة والتيـارات المناهضة 

للهيمنـة حضـورٌ أكبـر وتأثيرٌ أوسـع.

الخامنئـي والنظريـات  اللـه  بيـن رؤيـة آيـة  الفـارق الجوهـري  أنّ  غيـر 

التقليديـة فـي العلاقـات الدوليـة يتمثـل فـي أنّه ـ كمـا الإمـام الخميني ـ 

لا ينظـر إلـى الاسـتقطابات المسـتقبلية بوصفها اقتصادية أو جيوسياسـية 

فحسـب، بـل يعتبرهـا ذات طبيعـة حضاريـة وقيميـة بالدرجـة الأولـى.

وفـي هـذا الإطار، يبرز مفهوم »الحضارة الإسالمية الحديثـة« بوصفه أحد 

الأقطـاب المسـتقبلية المؤثـرة فـي العالـم. فالثـورة الإسالمية ـ بحسـب 

هـذه الرؤيـة ـ لـم تكـن مجـرد تحـول سياسـي داخـل إيـران، بـل بدايـة 

مشـروع حضـاري عالمـي لإحيـاء الحضـارة الإسالمية؛ حضـارة تقـوم على 

العدالـة، والروحانيـة، والعقلانية، والاسـتقلال، والأخالق، والتقدم العلمي، 

وتطـرح نموذجـاً مغايـراً للحضـارة الغربيـة المادية.

وفـي السـياق نفسـه، يمكن النظر إلى تشـكّل »محور المقاومـة« باعتباره 

أحـد أبـرز مظاهر الاسـتقطاب العالمـي الجديد. فهذا المحـور ليس مجرد 

تحالـف عسـكري، بـل جبهة حضاريـة عابرة للحـدود، تقوم علـى مواجهة 

الاسـتعمار، والدفاع عن اسـتقلال الشـعوب، ودعم قضايـا العدالة.

وقـد أظهـرت تطـورات منطقة غرب آسـيا أنّ القوى الكبرى لـم تعد قادرة 

علـى فـرض إرادتهـا المطلقـة كمـا فـي السـابق، وأنّ خطـاب المقاومـة 

اسـتطاع أن يؤثـر فـي المعـادلات الإقليميـة والدوليـة علـى حد سـواء.

وخلاصـة القـول، إنّ مسـتقبل العالم في فكـر الإمام الخمينـي )قده( وآية 

اللـه الخامنئـي )قده( هو مسـتقبل يقـوم على انتصار العدالـة والروحانية 

التـي  التاريـخ«  »نهايـة  نظريـة  والماديـة. وعلـى خالف  الهيمنـة  علـى 

اعتبـرت الليبراليـة الغربيـة المرحلـة النهائية لتطور البشـرية، تـرى الرؤية 

الإسالمية أنّ التاريـخ مـا يزال مفتوحـاً على التحول والتغيير، وأنّ الإنسـان 

لا يـزال يبحـث عـن العدالة والمعنـى والكرامة الإنسـانية.

وبنـاءً علـى ذلـك، فإنّ العالـم يتجه نحو نظـامٍ جديد تكون فيه الشـعوب 

أكثـر حضـوراً وتأثيـراً، ويمكـن للحضارة الإسالمية أن تتحول فيـه إلى أحد 

أهـم الأقطـاب الحضارية الفاعلـة والمؤثرة على المسـتوى العالمي.
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والناشـطين المسـلمين فـي كل عصـر و مكان من الذين يؤمنـون بالتوأمة 

بيـن الإسالم والعدالـة الاجتماعيـة في نشـاطاتهم اي ان يسـتفيد الجميع 

مـن الظـروف والأجـواء التـي تسـود فيهـا العدالة.

  كمـا أن الامـام الخمينـي عـرض نموذجـا للقيـادة الأخلاقيـة فـي مرحلـة 

تميـزت بفـرض الضغوط العالمية والسـعي لتعميق التبعية السياسـية في 

مقابـل نمـوذج القيـادة الثوريـة، وان التمـرد علـى منطق القـوى العظمى 

جعلـه رمزا للاسـتقلال السياسـي والصمـود الحقيقي.

واليـوم ، حينمـا تواجـه الكثيـر مـن الـدول الاسالمية أزمـة الهوية بسـبب 

التدخالت الخارجيـة ، فـأن النمـوذج الـذي عرضـه الامام الخمينـي يذكرنا 

مـرة أخـرى بهـذه الحقيقـة وهـي ان قـوة أيـة دولـة تنبـع مـن اعتقادهـا 

الذاتـي بقيمها السـامية ؛ لذلك فأن إيران لازالـت صامدة و تثبت للجميع 

أن الاسـتقلال لا يعنـي الانكفـاء، بـل القـدرة علـى الفكـر والعمـل طبقـا 

للمبـادئ و القيـم و التقاليـد الذاتيـة، و هـذا الموقـف المبدئـي جعلهـا 

أسـوة لباقـي الشـعوب التواقـة للاسـتقلال عـن مراكـز القـوى العالميـة و 

حولـت إيـران إلـى رمـز للمقاومـة والاكتفـاء الذاتي.  

وهكـذا فـأن افـكار الامـام الخمينـي تركـت تأثيـرا عظيمـا علـى الفلسـفة 

السياسـية للشـرق الأوسـط المعاصـر، حيـث عـرض مفهومـا متميـزا عـن 

“ الديمقراطيـة الاسالمية” حيـث تمتـزج فـي اطارهـا المبـادئ المعنويـة 

مـع المشـاركة الجماهيريـة والقـوی السياسـية تتحمـل مسـؤوليتها امـام 

. لمجتمع ا

ان هـذا النمـوذج لازال موضـع الاهتمـام والتفكيـر سـواء داخـل العالـم 

الاسالمي أو خارجـه، حيـث أن الكثيـر مـن الباحثيـن يعتقـدون ان الامام 

الخمينـي هـو الشـخص الأول فـي القـرن العشـرين الـذي اثبـت ان القيم 

الدينيـة يمكنهـا ان تكون مصـدرا لتحقيق التنمية السياسـية والاجتماعية.

لذلـك فـأن دور الامـام الخمينـي لاينحصـر اليـوم فـي تراثـه التاريخـي بل 

لازالـت أفـكاره حيـة تؤثـر علـى المجتمـع ؛ وهـو رمـز الصحوة الاسالمية 

والقيـادة الأخلاقيـة و المقاومـة المعنويـة امـام الهيمنـة الأجنبية.

كيف تمكن الإمام الخميني)قدس سره( ان يعرض 

مفهوم الهوية الإيرانية المستقلة امام العالم؟

لقـد تمكـن الإمـام الخمينـي مـن ان يحقـق نمـوذج الحاكميـة الحقيقيـة 

فـي السـاحات السياسـية والثقافيـة والفكریـة علـى حـد سـواء..حيث انه 

بعـد انتصـار الثـورة الإسالمية تحولـت إيـران إلـى نمـوذج لبلـد تسـتند 

سياسـته لمبـادئ التقاليد و المعنويـات و المصالح الوطنية ، واوضحت ان 

الاسـتقلال الوطنـي لا يتحقـق الا بالاعتمـاد علـى الـذات والثقـة الداخلية 

والقيمية.

وهكـذا فـأن الامـام الخمينـي اسـتطاع ان يمـزج بيـن التـراث الدينـي و 

الأفـكار السياسـية الحديثـة ويعـرض نموذجـا بـارزا للعالـم يتميـز فيـه 

النـاس بأنهـم مصـدرا رئيسـيا للقـوة والمعنويـات وان يكـون ذلـك اساسـا 

للاسـتقلال الوطنـي .. وقـد بقـي هـذا المفهـوم حتـى اليـوم قـدوة للدول 

الأخـرى التـي تسـعى مـن أجـل حفـظ هويتهـا امـام العولمـة والضغـوط 

الايديولوجيـة.

للأمـام  الفكـري  التـراث  معالـم  اهـم  احـد   “ “الاسـتقلال  مفهـوم  وكان 

السياسـية  الخمينـي وأكثرهـا أصالـة حيـث يضمـر فـي داخلـه الأبعـاد 

والثقافيـة والمعنويـة علـى حـد سـواء ؛ وكان لا يـرى للاسـتقلال معنـى 

حكوميـا فحسـب بـل منحـه مفهومـا للاكتفـاء الذاتي للشـعب فـي انتقاء 

القيـم و الأهـداف والقـدوة التنمويـة.

وكان الامـام الخمينـي يعتقـد ان الكثيـر مـن المجتمعـات فـي مرحلـة ما 

بعـد الاسـتعمار رغـم أنهـا تحررت مـن الهيمنـة الداخليـة الا انهـا لازالت 

تابعـة لـه علـى المسـتوى الفكـري و الثقافـي التـي تعتبـر أخطـر مـن 

التسـلط العسـكري او الاقتصـادي.

وهكذا فأن شـعار “ لاشـرقية ، لاغربية، جمهورية اسالمية” شـكل اسـاس 

الهويـة الإيرانيـة الحديثـة التـي ترفـض الهيمنـة والتسـلط الخارجـي مـن 

قبـل مراكـز القوة بفضل التزامهـا بالثقة السياسـية و الاقتصادية والثقافية 

واعتمادهـا الذاتي.

وبذلـك عـرض الامـام الخميني نموذجا جديـدا لإيران والعالـم لايعني فيه 

الاسـتقلال الانكفـاء ، بـل يعنـي القـوة الذاتيـة و قدرة الشـعب علـى بناء 

مسـتقبله بالاعتمـاد على القـوة المعنوية والمسـار الثابت.

واليـوم حيـث نـرى انتشـار الازمـات العالميـة والتصـادم بيـن النمـاذج 

الإيرانيـة  الهويـة  لمفهـوم  المضاعفـة  بالاهميـة  نشـعر  فإننـا  الثقافيـة 

الخمينـي. الامـام  اسسـها  وضـع  التـي  المسـتقلة 

ماهو تحليلكم لرسالة الامام الخميني” قدس سره” 

لميخائيل غورباتشوف واهميتها في تنظيم العلاقة بين 

روسيا والغرب وبشكل عام ولنوع التعامل في عالمنا 

المعاصر؟.

ان رسـالة الامـام الخميني لميخائيل غورباتشـوف في كانـون الثاني ١٩٨٩ 

لاتعتبـر اليـوم وثيقـة تاريخيـة مهمـة فحسـب بـل تعتبـر بمثابـة نـداء 

فلسـفي لجميـع القـرون والمراحـل التاريخيـة، حيـث دعـا فيها سـماحته 

إلـى إعـادة النظـر فـي المسـيرة الحضاريـة التي كانـت تسـتند للاولويات 

الماديـة البحتـة، وقـد حـذر الامـام الخمينـي مـن مغبـة عـدم الاهتمـام 

بالأسـس المعنويـة التـي تـؤدي إلى الازمـات الأخلاقيـة والقضـاء على اية 

فرصـة ممكنـة لتحقيـق التقـدم والتطور الإنسـاني. 

بيـن  والصـراع  الايديولوجـي  الانفصـام  مـن  اليـوم حالـة  العالـم  يواجـه 

الأنظمـة القيميـة وازمـة الثقـة، حيـث أن مضمـون تلك الرسـالة لازال حيا 

ومعاصـرا ومليئـا بالمعانـي والمفاهيـم الانسـانية الأصيلـة.  

ويمكـن أن تذكر هذه الرسـالة روسـيا بضـرورة المحافظة على الاسـتقلال 

الثقافـي والمعنـوي مـن خالل البحـث عـن الأسـاليب المحليـة والوطنية 

لتحقيـق التنميـة و التطـور والحـوار مـع باقـي الحضـارات اسـتنادا لمبـدأ 

الاحتـرام المتبـادل.. حيـث أن نـداء الامـام الخمينـي كان يضمـر دعـوة 

لحـوار الحضـارات وليـس للاصطـدام بيـن الحضـارات ، وهـذا مـا يجعـل 

افـكار الامـام الخمينـي حيـة ويمكـن تطبيقهـا فـي عالمنـا المعاصـر.

ان ارسـال الامـام الخمينـي لتلـك الرسـالة إلـى زعيـم الاتحـاد السـوفياتي 

لـم تكـن حركـة دبلوماسـية بحتة بـل كانت نداء فلسـفيا ومعنويـا موجها 

لحضـارة علـى وشـك التغييـر والانهیـار وكان مضمونهـا يحـذر مـن مغبـة 

الشـيوعية  للايديولوجيـة  المسـتندة  الماديـة  الكونيـة  النظـرة  تشـتت 

و الماركسـية ، ويدعـو مـن جانـب آخـر غورباتشـوف إلـى البحـث عـن 

المسـارات المعنويـة.

وقـد حـذر الامـام الخمينـي مـن مغبـة اعتبـار اندحـار وتشـتت النظـام 

الشـيوعي بسـبب المشـاكل الاقتصاديـة البحتـة بـل اعتبـره أمـرا لامفـر 

منـه لعـدم تلبيتـه للحاجـات الداخليـة والمعنويـة للانسـان ولفـت نظـر 

غورباتشـوف لهـذه النقطـة وهـي انـه بـدون قبـول القيم الأفضـل ونعني 

بهـا الإيمـان والأخالق والمسـؤولية لايمكـن لاي مجتمـع ان يصمـد او 

يقاوم.

اذن فـأن الفكـرة الأساسـية فـي الرسـالة تكمـن فـي ان الصحـوة المعنوية 

هـي شـرط بقـاء واسـتمرار الحضـارة؛ فالامـام الخمينـي لـم يكـن يهـدف 

إلـى دعـوة الزعيـم السـوفياتي للإسالم او خـوض اي نـوع مـن الجـدال 

الايديولوجـي معـه بـل انه كان يريـد أن يأخذه لأفق ابعد من المدرسـتين 

الصفـوف  توحـد  التـي  بالوسـيلة  تتمثـل  التـي  والرأسـمالية  الماركسـية 

الإنسـانية وهـي الالتـزام بالتعليمـات الإلهيـة والأخالق والحريـة الذاتية.

كمـا أوصـى الامـام الخمينـي غورباتشـوف بدراسـة التـراث الفكـري لكبار 

الفلاسـفة مثـل ابـن سـينا والفارابـي وملاصـدرا  الذين بحثوا عـن الحقيقة 

خـارج الإطـار المـادي ، وهـو بذلـك يقتـرح عليـه القيـام بحـوار يسـتند 

للبحـث المعنـوي وليـس السياسـي.

واليـوم، نشـعر بالاهميـة القصـوى لهـذه الـر سـالة فـي عالمنـا المعاصـر 

الـذي يواجـه أزمـة الثقـة و تغيـر المعاييـر الأخلاقيـة لان الامـام الخميني 

تنبـأ ان تشـتت الاتحـاد السـوفياتي لا يعنـي انتهـاء الصـراع الايديولوجـي 

بـل انـه بدايـة لمرحلـة جديـدة تتمثـل بالفـراغ المعنـوي والبحـث مـرة 

أخـرى عـن المعنويـات لانه بدون وجـود المعنويات والتوجـه الأخلاقي لا 

يمكـن لأي نظـام سياسـي او اقتصـادي ان يضمـن تحقـق العدالـة والامـن 

والتطـور الحقيقي للانسـان.

لذلـك فـأن رسـالة الامـام الخمينـي لغورباتشـوف لايجـوز التعامـل معهـا 

كوثيقـة تاريخيـة لعهـد منصـرم بـل أنهـا فـي الواقع نـداء عالميـا للأجيال 

الحاضـرة و المسـتقبلية ؛ وتؤكـد علـى ضرورة ايجاد التوازن بين السياسـة 

والمعنويـات ، والعقـل والإيمان، والتقدم والأخلاق، والحرية والمسـؤولية.
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روايـة لقـرن مـن الصمـود والمقاومـة .يتضمن هـذا الفلم القصير سـرد 

لحيـاة رجـل خـرج من قلـب التاريـخ و غير جغرافيـا العـزم و الارادة..

أضـواء علـى مسـيرة معمار الصحـوة الذي لـم يعرف التعـب و الكلل..

من خمين الى 
جماران...

https://www.aparat.com/v/mys9v6g
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من خطاب حقوق الانسان إلى سياسة القوة: 

قراءة نقدية لمفهوم حقوق الإنسان في فكر 

الإمام الخميني )قدس سره الشريف(
مفهـوم  أصبـح  الأخيـرة،  العقـود  فـي 

أكثـر  مـن  واحـدًا  الإنسـان«  »حقـوق 

المفاهيـم تـداولً في الأدبيات السياسـية 

والقانونيـة المعاصـرة؛ إذ يُسـتخدم علـى 

للنظـام  الرسـمي  الخطـاب  مسـتوى 

لقيـاس شـرعية  الدولـي بوصفـه معيـارًا 

الأنظمـة  أداء  وتقييـم  الحكومـات 

السياسـية. كمـا تقـوم العديد مـن الدول 

وفـي المنظومـة الفكريـة للإمـام الخمينـي )رحمـه الله(، يمكـن ملاحظة 

هـذا التوجـه بوضـوح. فقـد تبنّـى نظـرة نقديـة تجـاه الوظائـف العمليـة 

لهـذا الخطـاب فـي العلاقـات الدوليـة، معتبـراً أن مفهوم حقوق الإنسـان 

قـد ابتعـد فـي كثيـر من الحالات عـن معناه الأصيـل، وتحول في السـاحة 

السياسـية العالميـة إلـى أداة لخدمـة مصالـح القـوى الكبـرى. ومـن هـذا 

المنظـور، فـإن العامـل الحاسـم فـي العلاقـات الدوليـة ليـس المبـادئ 

الأخلاقيـة والقيم المعلنة فحسـب، بـل موازين القوى والوقائع السياسـية 

الفعليـة. ولذلـك تظهـر فجـوة واضحـة بيـن شـعارات الدفـاع عـن حقوق 

الإنسـان وبيـن الأداء العملـي لبعـض القـوى الدوليـة المؤثرة.

ولا تقتصـر هـذه الرؤيـة النقدية على سـلوك الدول وحده، بـل تمتد أيضًا 

إلـى البنيـة المؤسسـية للنظـام الدولـي. فمن وجهـة نظر الإمـام الخميني 

)رحمـه اللـه(، فإن بعـض المؤسسـات الدولية التـي تدّعي حماية السالم 

وحقـوق الإنسـان تحمـل فـي بنيتهـا نوعًا من اختالل توازن القـوة. ويُعد 

وجـود امتيـازات مثـل »حـق النقـض )الفيتـو(« فـي مجلـس الأمـن التابع 

للأمـم المتحـدة مثـالً على هـذه البنية التي قـد تُوجّه عمليًـا عملية صنع 

القـرار العالمـي بما يخـدم مصالح القـوى المهيمنة. وفي هذا السـياق، لا 

ـر العدالـة الدوليـة دائمًا باعتبارها مبـدأً عالميًا شـاملً، بل قد تخضع  تُفسَّ

أحيانًـا لاعتبارات القـوة والنفوذ.

وفـي تحليـل الإمام الخميني )رحمـه الله(، لا تبقى قضية حقوق الإنسـان 

محصـورة فـي المجال السياسـي فحسـب، بل ترتبـط كذلك ارتباطًـا وثيقًا 

بالبُنـى الاقتصاديـة العالميـة. فقد أكد مـراراً أن التبعيـة الاقتصادية يمكن 

أن تشـكل أساسًـا لنـوع مـن الهيمنة فـي العلاقـات بين الـدول. وفي مثل 

هـذه الظـروف، فـإن الشـعوب التي تفتقد الاسـتقلال الاقتصادي سـتواجه 

تحديـات كبيـرة في الدفـاع عن حقوقها السياسـية والاجتماعيـة. من هذا 

المنطلـق، فـإن تحقيـق الحقوق الحقيقية للشـعوب يبدو أمـراً صعبًا دون 

بلـوغ مسـتوى من الاعتمـاد الاقتصادي علـى الذات.

وفـي الإطـار ذاتـه، لفـت الإمـام الخمينـي )رحمـه اللـه( الانتبـاه إلى دور 

بعـض المنظمـات غيـر الحكوميـة والجمعيـات الدوليـة؛ وهي مؤسسـات 

تعمـل ظاهريًـا مـن أجـل حمايـة حقـوق الإنسـان، لكنهـا قد تجد نفسـها 

أحيانًـا ضمـن سـياقات التنافـس السياسـي والإعلامي للقـوى الكبرى. ومن 

هنـا يبـرز التسـاؤل حـول مـدى قـدرة هـذه المؤسسـات علـى العمـل 

باسـتقلالية عـن هيـاكل القـوة العالميـة، وهـو موضـوع حظـي باهتمـام 

واسـع فـي الأدبيـات النظريـة للعلـوم السياسـية والمقاربـات النقديـة.

وخلاصـة هـذا البنـاء الفكـري أن الشـعوب والمجتمعـات مطالبـة بالنظـر 

إلـى المفاهيـم والخطابـات السـائدة فـي النظـام الدولـي بعيـن نقديـة 

واعيـة. وفـي هذا السـياق، يؤكـد الإمام الخمينـي )رحمه اللـه( على ثلاثة 

محـاور أساسـية لحمايـة الحقـوق الحقيقيـة للشـعوب: تعزيـز الاسـتقلال 

القـوى  مواجهـة  فـي  السياسـي  الاسـتقلال  علـى  والحفـاظ  الاقتصـادي، 

الكبـرى، وإعـادة تعريـف مفهـوم حقـوق الإنسـان علـى أسـاس الكرامـة 

الإنسـانية والعدالـة الحقيقيـة.

وعليـه، فـإن حقـوق الإنسـان فـي هـذا التصـور ليسـت مجـرد مفهـوم 

قانونـي أو أخلاقـي مجـرد، بـل هـي مفهـوم يكتسـب معناه داخل شـبكة 

علاقـات القـوة فـي النظـام الدولي. ومـن ثمّ، فإن إعـادة التفكيـر النقدي 

فـي هـذا الخطـاب قـد تسـهم فـي بنـاء فهـم أعمـق لآليـات القـوة علـى 

السـاحة العالميـة، كمـا قـد تسـاعد في رسـم أفـق أكثـر إنسـانية وعدالة 

لمفهـوم حقـوق الإنسـان.

المصادر: صحيفة الإمام، المجلدات: 3، 7، 10، 11، 12، 19، و20.
ومؤسسـات  الدوليـة  والمنظمـات 

بصياغـة سياسـاتها  المدنـي  المجتمـع 

ومواقفهـا ضمـن إطـار هـذا الخطـاب. 

ومـع ذلـك، ظهـرت إلى جانـب الرواية 

اتجاهـات  الإنسـان  لحقـوق  السـائدة 

فكريـة نقديـة ركزت علـى الفجوة بين 

و»الوقائـع  المعياريـة«  »الادعـاءات 

المجـال. هـذا  فـي  العمليـة« 
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الخميني...
صوت إيران الذي يخاطب الروح

  بقلم: الأستاذة هبا اسميث/ اروغواي

عالمـة نفسـانية ومختصـة فـي الاتصـالات ، ناشـطة في حقوق الإنسـان، 

اسـتاذة فـي أكاديميـة المصطفـى الافتراضيـة ، عضـوة جمعية)فاطمـة 

الزهـراء( للنسـاء المسـلمات في اروغـواي ، مؤلفة كتاب”اسـمي غزة” . 

أهـم مـا لفـت نظـري فـي شـخصية الامـام الخمينـي  و سـيرة حياتـه هو 

الإيمـان و المقاومـة و النضـال مـن أجـل تحقيـق أهدافـه وتضامنـه و 

دفاعـه عـن المظلوميـن بالاخـص الشـعب الفلسـطيني .

مـن الكتـب الاولـى التـي طالعتهـا  للامـام الخمينـي هـو كتـاب” تحريـر 

الوسـيلة فـي الأحـكام العمليـة” ؛ حيـث سـاعدني فـي تنظيـم حياتـي 

وعباداتـي اليوميـة ، حيث اشـتمل على تفاصيل وأحكام ترتبط بالمناسـك 

الدينيـة مثـل الصالة والصيـام و الوضـوء ، وبالتالـي تعميـق إيمانـي بالله 

المتعـال والاصغـاء لصـوت العدالة الـذي يخاطبنا عن الإيمـان و المقاومة 

و هـو صـوت الامـام الخمينـي الـذي يتـرك تأثيـره وصـداه فـي كل قلـب 

يبحـث عـن الحقيقة و الإسالم.

اتذكـر اول رحلـة قمـت بهـا إلـى الجمهوريـة الإسالمية الايرانيـة، حيـث 

لـم أكـن حينهـا احمـل فكـرة كاملـة عـن حقيقيـة هـذا البلـد والثـورة 

الإسالمية والقائـد  الكبيـر الامـام الخمينـي )رض( ، وخالل  تلـك الايـام  

بـدأت بالبحـث عـن كل مـا يرتبط  بهـذا  البلد وشـعبه وقائـده و المعنى 

الحقيقـي للمقاومـة. 

وعندمـا زرت مقبـرة الامـام الخمينـي  لأول مـرة  شـاهدت عـن كثـب 

مـدى عشـق و محبـة واحتـرام أبنـاء شـعبه لهـذا القائـد الدينـي الكبيـر ، 

واندهشـت مـن كل تلـك المشـاعر  الصادقـة، وسـأظل اشـكر الجمهورية 

الإسالمية لأتاحتهـم لـي فرصـة الاطالع  و الدراسـة والتعلـم و العيـش 

فـي هـذا البلـد الاسالمي العظيـم، ممـا سـاعد في تقويـة إيمانـي بالله و 

فهمـت هنـاك المعنـى الحقيقـي و العميـق للحجـاب الاسالمي.

ان الحديـث عـن الامـام الخمينـي هـو فـي الواقـع حديـث عـن حقـوق 

الإنسـان و النسـاء و الحجـاب و الديـن و الثـورة و المقاومـة و الصبـر و 

التحمـل والهجـرة والحريـة.

ان الصـور التـي ينقلهـا العالـم الغربـي والروايـة التـي ينشـرها الاعالم 

الأوروبـي الغربـي السـلطوي عـن الامـام الخمينـي و إيـران مـزورة وغيـر 

حقيقيـة ، حيـث يعرفـه بأنـه اخـذ شـعبه نحـو التأخـر و الظلـم و فـرض 

القيـود علـى النسـاء و الحـاق الاذى بهـن و  اسـتعبادهن ، وهـي نابعـة 

مـن تعصبهـم الأعمـى ضـد الثـورة الإسالمية و سـعيهم المسـتمر لألحاق 

الهزيمـة بالنظـام الاجتماعـي السياسـي للثـورة الإسالمية. 

لقـد علمونـا فـي الغرب ان هنـاك عدة ثورات حصلت فـي أوروبا والغرب 

فقـط منهـا الثـورة الفرنسـية ، ولـم يذكـروا لنـا ان هنـاك ثورات شـيوعية 

او ليبراليـة او اسالمية حدثـت فـي فـي مناطـق أخـرى مـن العالـم ولـم 

يذكـروا لنـا أي شـيء عـن الثـورة الاسالمية فـي إيـران فـي كتـب التاريخ، 

بينمـا تعتبـر هـذه الثـورة مختلفـة عـن غيرهـا من الثـورات ، فهـي كانت 

تهـدف إلـى تحريـر الناس مـن ظلم  الشاهنشـاه وسياسـاته الاسـتعمارية 

المتناغمـة مـع الاسـتعمار البريطانـي _ الأميركـي الـذي كان يطمع بنفط 

الشـعب الايرانـي و ثرواتـه الطبيعية.

اجـل، فـأن الامـام الخمينـي حـارب مـن أجـل الاسـتقلال و الحريـة لإيران 

ووقـف بوجـه القـوة الأميركية و حال دون تسـلطها على الشـعب الايراني 

و ناضـل ضـد التدخـل الأجنبـي فـي بلده مما اغضبهم بشـدة لأنهـم كانوا 

يريـدون اسـتعباد الشـعب الايرانـي و نهـب ثرواتـه ، وكان أكثـر الأبعـاد 

المرتبطـة بالثـورة جذابيـة هـو البعـد الفكـري لقيادتهـا الحكيمـة وكيـف 

تنظـر هـذه القيـادة للسياسـة و هـو مـا يختلـف عمـا تعودنـا عليـه فـي 

الغـرب.ان النظـام الاسالمي فـي إيـران كان ثمـرة لنضـال شـعبي هدفـه 

الإمـام  وضـع  وقـد   ، الإسالم   عـن  والدفـاع  المؤكـدة  حقوقـه  احقـاق 

الخمينـي طريقـا آخـر أمامنـا غير الطريـق الغربـي والاوروبي فـي الحياة 

وهـو الطريـق الاسالمي الهـادف لتحريـر الشـعب.. و كانـت ثـورة الامـام 

الخمينـي فـي الواقـع مسـتندة لثـورة كربالء ومقارعـة الظالميـن.

مـن الأبعـاد الأخرى في شـخصية الامـام الخمينـي والتـي اجتذبتني نحوه 

هـو دفاعـه عـن الشـعب الفلسـطيني العزيـز و دعمـه للمقاومـة امـام 

المسـتعمرين الظالميـن واعلانـه “ يـوم القـدس العالمـي”.

رأس  علـى  الفلسـطينية هـي  القضيـة  أن  يـرى  الخمينـي  الامـام  كان  و 

اهتمامـات المسـلمين بـل البشـرية جمعـاء وهـي ليسـت قضيـة اقليمية 

بل انسـانية بشـكل كامـل ولازالت خطاباته بهذا الشـأن حيـة و متفاعلة..

امـا فيمـا يخـص دور المـرأة  الإيرانيـة فـي الثـورة الإسالمية فأنهـا لعبت 

دورا اساسـيا و شـجاعا فـي احداثهـا مـن خالل حملهـا لنـداءات الإمـام 

الخمينـي علـى أشـرطة الكاسـيت وايصالهـا لأبنـاء الشـعب و قـادة الثورة 

فـي الداخـل مـع الحفـاظ علـى حجابها الاسالمي ورفـع شـعار)الله اكبر( 

إلـى جانـب الرجـال فـي المظاهـرات .

ان زيـارة بيـت الامـام الخميني)س( تعتبـر تجربة قيمة ينبغـي أن يجربها 

الجميـع مهمـا كان دينـه او توجهـه العقائدي والسياسـي , ,حيث نشـاهد 

هنـاك البسـاطة والتواضـع والتعامل الابوي مـع الناس والأطفال والنسـاء.

ان السـير فـي الشـوارع والازقـة التـي كان الإمـام الخمينـي  يضـع قدميـه 

عليهـا يتميـز بالروعـة والبهجـة الخاصـة التـي لايمكـن التعبيـر عنهـا فـي 

الكتـب والمقـالات .

وهكـذا فـأن الامـام الخمينـي ذلـك العالـم الدينـي غيـر حيـاة الكثيـر من 

والمعنـى  الحقيقيـة  الثـورة  بـكل شـفافية مسـيرة  لنـا   النـاس وأوضـح 

الواقعـي للنضـال ضـد الامبريالية و الفاشـية والاسـتعمار وهـو الذي حدد 

مسـير الانعتـاق المعنوي باعتبـاره طريقا للتحرر السياسـي والاقتصادي و 

الاجتماعـي للشـعوب، كمـا أنـه اوصل صوتـه للعالـم دون أن يتلقى دعما 

مـن وسـائل الإعالم العامة او لم تكن لديه  شـبكات للتواصـل الاجتماعي 

او اي مصـدر مالـي و حـارب القوى السـتعمارية والسـلطوية.

اغتنـم هـذه الفرصـة لأتوجـه بالشـكر الجزيـل مـن أعمـاق قلبـي للأمـام 

الخمينـي وآيـة الله الخامنئي و الجمهورية الإسالمية الإيرانية لأنهم رسـموا 

امامـي طريـق الحريـة و أتاحوا لي فرصة الدراسـة والتعلـم وتقوية إيماني، 

دون أن انكـر ان هنـاك مرحلتيـن في حياتي الأولى قبـل حضوري في إيران 

و الثانيـة بعـد ان تواجـدت في هـذا البلد الطيب ، حيـث التقيت بأصدقاء 

اعـزاء اسـتقبلوني برحابـة صدر في بيوتهـم و دعموني في حياتي و قضيت 

ايامـا جميلـة فـي المدينة الجامعية والتقيت مع شـباب اعـزاء من مختلف 

الـدول سـاعدوني و فتحـوا امامـي الآفـاق واحببتهـم مـن كل قلبـي و قـد 

جعلتنـي هـذه التجربـة أشـعر انـه ليـس مـن المهـم مـن اي بلـد اتيـت ، 

فالجميـع يذوبـون فـي الإسالم بعيـدا عـن أي خلفيـة قوميـة او عنصريـة.. 

فالحيـاة  في إيران علمتني الكثير من الأشـياء سـواء ضمـن الجامعة او تلك 

التـي حفـرت فـي قلبـي وروحـي، و كل ذلـك بفضـل قيـادة و جهـود الامام 

الخمينـي لانـه بـدون الثـورة لـم تكن تتوفـر امامـي فرصة تعميـق و تنقية 

إيمانـي وعشـقي ومحبتـي للحجـاب الاسالمي.ان تفكيـري بأيـران هـو في 

الواقـع تفكيـر بشـأن مـكان كان يومـا ما بيتي ولازلت اشـتاق لأجـدد اللقاء 

بـه حتى اكتشـف ثانيـة جمال الإسالم فـي محرابه.

اذن فـأن الامـام الخمينـي هـو صوت إيـران الذي يتـرك تأثيره علـى ارواح 

الباحثيـن عـن الحقيقـة ، وهـو الصـوت الـذي سـعى العـدو دومـا مـن 

أجـل اخفائـه واطفائـه ولكنـه اليوم هو صـوت العدالـة والسالم والحرية 

والاخـوة والمقاومـة المسـتندة للإسالم المحمـدي الأصيـل.
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الامام الخميني
القدوة الحسنة للبشرية

  بقلم: حيدر ميلهم)الارجنتين(

أصبح الامام الخميني قدوة ليس للمسلمين فحسب بل لجميع البشرية، ويعود ذلك لعدة عوامل ، يمكن أن 

نعرفها من خلال القاء نظرة فاحصة على الثورة الاسلامية التي انتصرت في العام ١٩٧٩ واستمرت لأكثر من 

٤٦ عاما واسست دولة متقدمة في التعليم والعلم و الصناعة وباقي المجالات ، وهي تمثل جميعها منجزات 

يعيشها الايرانيون كل يوم ، ولكن النضال الذي تخوضه شعوب غرب آسيا) الذي يسمى خطأ الشرق الاوسط( 

من أجل عالم افضل ملفت للنظر، كما هو الحال بالنسبة للدعم الذي يقدم لشعوب أمريكا اللاتينية المحاصرين 

من قبل الولايات المتحدة الأميركية.  

ان الإنسـانية اليـوم في مرحلة الوعـي و الصحوة نحو تحقيق تطلعات عادلة 

كمـا هـو الحـال فـي القضيـة الفلسـطينية ، وهذه الصحـوة حدثـت بعد ٧٧ 

عامـا مـن الاحتلال وعاميـن من الابـادة الجماعية التي ارتكبهـا الصهاينة ضد 

الفلسطينيين ، الا ان الجمهورية الإسلامية الايرانية دافعت عن الفلسطينيين 

منـذ انتصـار ثورتهـا ، بـل انها لم تعترف رسـميا ابدا بنظاميـن عنصريين هما 

النظـام العنصـري في جنـوب إفريقيـا و الكيان الصهيونـي العنصري المحتل  

لفلسـطين ، ولم تتراجع الجمهورية الإسالمية عن موقفها المبدئي هذا رغم 

خيانـة اغلـب الحكومات العربية لهـذه القضية، وكان ذلك بفضل الارشـادات 

والتعليمات الحكيمـة والعميقة للأمام الخميني .

ان هذا العالم المسـلم الشـيعي توصل إلى امر مهم لجميع المسـلمين وهو 

ضرورة إعادة أحياء الإسالم الواقعي و قدم اطروحة علمية وفكرية للبشـرية 

لابـد مـن تخصيـص الكتـب والـدروس و الاجتماعـات للتأمـل فيها ودراسـتها 

فـي أنحـاء العالـم ومنهـا أمريـكا اللاتينية رغـم بعدها عـن العالم الاسالمي، 

حيـث أن أفـكاره وسـلوكياته كانت مسـتندة لمبادئ اسالم رسـول الله وأهل 

بيتـه الكـرام واميـر المؤمنيـن الامـام علـي )عليهـم الصالة والسالم(  وأبنائه 

الكرام بالاخص الامامين الحسـن والحسـين سـيد الشـهداء الذي يزور مرقده 

الشـريف فـي كربلاء سـنويا الملايين من عشـاقه من مختلف أنحـاء العالم ، 

هـذه المدينـة التي شـهدت واقعة الطف التي استشـهد فيها الامام الحسـين 

عليـه السالم وأهـل بيته الكرام ، وقـد اقتدى الامام الخمينـي به ليعلن ثورته 

الإسالمية التـي سـعت لاحياء الإسالم و انقـاذه ولازال تراثه حيـا وخالدا .

أجل، لقد حارب الامام الحسـين عليه السالم الدكتاتورية في عصره المتمثلة 

بالخلافـة الأمويـة ليزيـد بـن معاويـة .. والسـؤال الـذي يثـار اليـوم هـو: هل 

نحـن نحـارب الاسـتبداد المعاصر  المتمثل باميركا والكيـان الصهيوني؟ ..وقد 

أدرك الامـام الخمينـي ذلـك و عمـل مـن أجلـه لان الحكومـة البهلويـة كانت 

فـي خدمـة الغـرب وتسـعى مـن أجـل فـرض قيمـه وتقاليـده و أخلاقه على 

المجتمـع الايرانـي إلـى جانـب القمـع الدمـوي الـذي كان الأمـن الملكـي ) 

السـافاك ( يرتكبـه ضـد الشـعب الايراني.  

ان نداء الامام الحسـين عليه السالم كان واضحا للغاية وهو: لابد من مقارعة 

الظلـم واللاعدالـة ، حتـى وان اسـتلزم الامـر تقديـم الـروح فـي هذا السـبيل 

..وهنـاك عبـارة يرددها المسـلمون وهي:)كل يوم عاشـوراء وكل ارض كربلاء( 

وقـد حدثـت تلـك الواقعـة فـي العاشـر مـن محـرم ) وهـو الشـهر الأول في 

التقويـم الاسالمي الهجـري القمـري( ، وهـو مافعلـه الامـام الحسـين سـبط 

رسـول الله حيث استشـهد في هذا الطريق.. وان المقطع  الأول من العبارة ) 

كل يوم عاشـوراء( يعني وجوب الاسـتعداد الدائم لمواجهة اي عمل عدواني 

ظالـم غيـر عـادل فـي كل زمـان .. والمقطـع الثانـي)كل ارض كربالء( يعنـي 

لابـد مـن مقارعـة الظالمين في كل مـكان أو ارض فيها ظلم، وقـد قدم الامام 

الخمينـي هذه القيم للبشـرية بعـد احيائها، وهو القائـل )لو تمت محاصرتنا 

عسـكريا فـان لدينـا عاشـوراء ولـو حاصرونـا اقتصاديـا فـان لدينـا رمضـان ( ، 

وهـذا يعنـي ان الإسالم يضمر بداخله نظامـا دفاعيا كاملا للوقـوف بوجه اي 

نـوع مـن العـدوان والاسـتعمار ، والشـعب المؤمـن بإمكانـه ان يخوض مثل 

هـذا الجهـاد، فالنصر يتحقق بكل الاحوال سـواء أكان ذلـك من خلال هزيمة 

العـدو او الاستشـهاد، لان الامـام الحسـين عليـه السالم هـو القـدوة في هذا 

السـبيل كمـا أن المسـلمين يمكنهـم الصيام كمـا هو الحال في شـهر رمضان 

المبـارك لمواجهة الحصـار الاقتصادي .

لقـد كان الامـام الخميني يحمل نظرية سياسـية اسـتراتيجية واضحة لذلك 

اكـدت فـي بدايـة المقـال ان تراثـه هـو للبشـرية جمعـاء ولايقتصـر على 

المسـلمين .. وقـد تحمـل الامـام الخمينـي فـي هـذا السـبيل شـتى انـواع 

التعذيـب والتهجيـر مـن وطنـه إلـى العـراق ومـن ثم إلى فرنسـا واسـتمر 

ذلـك حوالـي ١٥ عامـا حتـى عـاد إلـى طهـران فـي الأول من شـباط ١٩٧٩ 

حيـث انتصـرت الثـورة الإسالمية بعـد ١٠ ايـام وذلـك فـي الحـادي عشـر 

مـن شـباط العـام ١٩٧٩ ، ولازالـت إيـران تحتفـي بهـذه الايام العشـرة كل 

عـام )عشـرة الفجـر(.. وبعـد عـام ونيف شـن النظـام العراقي البائـد حربا 

علـى ايـران بقيادة الدكتاتـور اامقبور صدام حسـين بدعـم أميركي وغربي  

وخلال تلك الحرب وقفت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السـوفياتي 

واوروبـا مـع العـراق ولكنهم فشـلوا فـي هزيمة إيـران وبعدها قـال الامام 

الخميني )ان القبول بالسالم مع العراق هو بمثابة تجرع السـم ( لانه كان 

يعتبـر ذلـك بمثابـة الاتفـاق مع العـدو ، كمـا أن شعار)لاشـرقية ،  لاغربية، 

جمهورية اسالمية( هو الآخر من الشـعارات الخالدة للجمهورية الإسلامية 

والمرشـد دومـا للثوريين فـي إيران وخارجها ومنها دول عـدم الانحياز التي 

تضـم غالبـا دول العالـم الثالـث التي ترفـض الرأسـمالية الغربيـة الاميركية 

والشـيوعية السـوفياتية والروسـية.. وهكذا كان الامام الخميني حقا القدوة 

الحسـنة لجميع البشرية .
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هـذا الفيديـو قبـس من  الحيـاة العرفانية لشـخص كان صلبـا جدا وفي 

ذات الوقـت يحمـل قلبـا رقيقـا مليئـا بلطـف غزلـي ...أنـا العاشـق ، 

عاشـق لا يداويـه سـوى وصلـك..

العاشق الولهان ..

https://www.aparat.com/v/bvewm82
https://www.aparat.com/v/bvewm82
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الأماكن المنسوبة لسماحة
الإمام الخميني )قدس سره(

 مجموعة جماران الثقافية: 
العنـوان: نيـاوران، شـارع جمـاران، زقـاق حسـني كيـا، مستشـفى بقيـة اللـه للأمـراض القلبيـة، بيـت سـماحة الإمام 

الخميني)قـدس سـره( . هاتـف: ٢٢٨٣٠٠٤٤)9821+( - فكـس: ٢٢٢٨٩٩٢٦)9821+( 

 محل إقامة الإمام الخميني)قدس سره( في النجف الاشرف: 
العنوان: النجف الاشرف، شارع الرسول، مسجد السبزواري، بيت الإمام الخميني.

هاتف: ٤٧٨١٧٦٨٦١٢١)96+( - فكس: ٩١٩٨٤٥٧١٠٧)98+( 

 بيت سماحة الإمام)قدس سره( في خمين:
العنوان: خمين، شارع الإمام الخميني)قدس سره(، شارع)ساحلي( . 

هاتف: ٤٦٢٢٣٤٧١)9886+( - فكس: ٤٦٢٢٨٠٥٣)9886+( 

 بيت سماحة الإمام)قدس سره( في مدينة قم: 
العنوان: قم، شارع)المعلم( الغربي، ساحة روح الله. زقاق رقم ١١.

هاتف: ٣٧٨٤٧٩٤٧)9825+( - فكس: ٣٧٧٤٨٥٧٥)9825+( 
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 مرسم الإمام الخميني)قدس سره( في أصفهان: 
العنوان: أصفهان، ساحة فيض، جسر خواجو. 

هاتف:۹-٣٦٦١٥٥٥٨)9831+( - فکس: ۳۶۶۱۵۵۵۷)9831+( 

 الحرم المطهر للأمام الخميني)قدس سره( :
 العنوان: طريق الخليج الفارسي السريع. 

هاتف: ٥٥٢٢٧٦٧٤)9821+( - فكس: ٥٤٦٨٠٢٦٣)9821+( 

 مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني

 مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني- فرع قم
Address: NO. 85, 24 ALY, SHOHADA Ave., Qom, I. R. OF IRAN

FAX:(+9825) 37742250 - TEL:(+9825) 37742247 - E-mail: Qom@icpikw.ir

ايران. طهران. شارع باهنر. شارع ياسر. زقاق حسني كيا. رقم 61 الرمز البريدي: 1976855211الهاتف: 22292593 21 98 ++
intl@imam-khomeini.ir  :الفاكس: 22834072 21 98 ++ البريد الالكتروني
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بمناسـبة الذكـرى 36 لرحيـل الامـام الخمينـي رحمـه اللـه 

نتقـدم بأحـر التهانـي والتبريـكات للشـعب الايرانـي على 

تمسـكه بمبـادئ الثـورة الاسالمية التـي هندسـها الامـام 

الخمينـي رحمـه اللـه والتـي بسـببها اصبحـت ايـران قـوه 

بحسـب لهـا الوسـام وتعامـل على اسـاس قوه مبتـره على 

غـرار الـدول الكبـرى وكذلك يعـود الفضل للامـام الخميني 

دعوتـه لاحيـاء مشـروع الوحـده الاسالميه وكان لهـا اثـر 

مباشـر علـى الداخل الايراني في تماسـك الشـعب الايراني 

وعنـوان ذلـك دعـم فلسـطين وخصوصـا دعـم مقاومتـه 

للاحتالل وكذلـك دعـوه الامام للوحـده الاسالميه وتجاوز 

الخلافات وخصوصا الفتنه السـنيه الشـيعيه وقت ساعدت 

صوابـه هـذه الرؤيه مع طوفـان الاقصى حول افـكار الامام 

واسـتمرار رؤيتـه فـي ارجـاع مشـروع الوحده الاسالميه. 

البروفسور بوبكر عبدالقادر 

استاذ جامعي الجزائر كليه الحقوق

بسـم اللـه الرحمـن الرحيم الحمد للـه والصلاه والسالم على 
رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه واله لا يسـعني الا انـه اقول في 
حـق الامـام هـو رجـل جـاء يقيـم الاسالم علـى الارض تـكاد 
اللـه تنسـاه. علـى الارض ملئـة بالمظالـم واي ظلـم اكبـر من 
اقامـه حكـم الشـيطان والابتعـاد مـن حكـم الرحمـن. رجـل 
اقـام الشـريعه المحمديـه بوقـت كانـت الشـريعه الالمانيـه 
والشـيطانيه طاغيـه باراضـي اللـه. كانـت الشـيله مـن ايـران 
الاسالم فقامـه ضدهـا كل الريح صفـراء لاطفائهـا. فابغى الله 
الا ان يتـم ثـوره ولـو كره الكافرون. الا اللـه الا انه يظهر دينه 
فكانـت الجمهوريه الاسالميه. اقامه الاسالم عقيـده ومنهاجا 
فكانـه مفخـره كل مسـلم داعم حـركات المقاومـه اظهر عزه 
الاسالم الـى ان توفاهـا اللـه تعالى. هـذا هو الامـام الخميني 
بـل شـيء منـه عظمـه قـدس سره.نسـال اللـه الـدوام الفكره 
واقامـة لـدى تـم الاسالم المحمـدي الاصيـل لـدى ان تحقـق 

الوحـده الاسالميه باذنـه تعالى. 

جمال نجم بغداد العراق

حفظاً للأمانة لم یتم تنقیح هاتین الصفحتین

بسـم اللـه الرحمـن الرحيم-الشـخصية: الاسـاس والاكثـر 

العالـم الاسالمي  تاثيـرا وحضـورا مسـتمرا فـي شـباب 

هـو الامـام السـيد روح اللـه الموسـوي الخمينـي، تاثيره 

تجـاوز حـدود المذاهـب الاديـان ليؤثـر فـي كل حتـى 

يسـعى وراء بنـاء الانسـان. اكثـر مـا يلفت النظـر عظمة 

كرامـة  عـن  وسـؤالها  اللـه  امـام  وتواضعهـا  الشـخصية 

الانسـان نسـال اللـه علـو الدرجـات انـه السـميع

السيد علي عباس الموسوي من لبنان 

امام مسجد القائم عجل الله في بيروت

كلام من 
القلب
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ان الثـورة الإسلامية حسّـنت بنيـة الحكـم الديمقراطـي، وأدت إلى تأسـیس نظام جمهـوري قائم على 
الديـن والمبـادئ الديمقراطيـة. فالثـورة الإسلامية فـي إيـران كانـت ذات طابـع ثقافـي، وقائمـة علـى 
القيـم الدينيـة والأخلاقيـة. و الثـورة الإيرانيـة، التـي رفعـت شـعار “لا شـرقیة  ولا غربیـة”، كانـت بمثابة 
زلـزال مدمـر للقـوى الغربيـة وأصدقائهـا الصهاينـة. امتـد  إلـى أجـزاء أخـرى مـن العالـم. وكانت هذه 
الثـورة هـي أول ثـورة فـي العصـر الحديـث، كان فيهـا الديـن عاملاً أساسـياً فـي انتشـار الانتفاضـات 

الشـعبية، وبرهنـت بـأن قـوة الإيمـان تتجـاوز العقـول التحليلية للنشـطاء السياسـيين.

 ان الشـخصية الشـعبیة لقائـد الثـورة الإسلامية کانـت شـخصیة ملهمـة نجحـت فـي جمـع جمیـع 
الشـعب مـن مثقفيـن وتقليدييـن ويسـاريين ومؤمنيـن، تحـت مظلـة واحـدة. و إيـران، انطلاقًـا مـن 

مبـادئ الثـورة الإسلامية، تسـعى جاهـدةً إلـى منـع الإبـادة الجماعيـة فـي غـزة.

يُولـد قـادةٌ مثـل الإمـام الخمينـي مـرةً كل عـدة قـرون. والجمهوريـة الإسلامية الإيرانية بالنسـبة لنا 
تحظـى بأهميـةٍ بالغـةٍ. وسـتظل كلمـات وخطابـات  الإمام الخمينـي )رحمه الله( نبراسًـا للمسـلمين 

في المسـتقبل، وسـتظل الشـعوب  الإسلامية تسـتفيد مـن شـعاع أفـكاره ورؤاه النبيلة.

بوبانا أنجيلكوفيتش
محلل وعضو في الحركة الأوراسية الدولية، موسكو-بلغراد

منى يوسفسباهيتش
مديرة جمعیة “النساء الناشطات المبدعات” في صربيا

سرجي الکساندروفيتش بونتمن

مكسيم شيفتشينكو

هبة سميث )الأوروغواي(

المفتي عبد الله نعمان رئيس الجمعية الإسلامية في صربيا:

الدكتور راتكو كرسمانوفيتش، أستاذ فلسفة

بينظير بوتو )رئيسة وزراء باكستان الراحلة(

ان الحديـث عـن أبعـاد شـخصية الإمـام الخمينـي )عليه السلام( 
والأفـكاره النيـرة لهـذا القائـد العظيـم للعالم الإسلامي فـي العصر 
الحديـث، وصانـع أهم حدث في القرن العشـرين امـر صعب للغایة 
. فالإمـام الخمينـي )عليـه السلام(، بصفتـه فقيهًـا ثاقـب النظـر ، 
وحكيمًـا لبیبـاً ، وسياسـيًا مخضرمـاً، وعارفًـا إلهيًا، اسـتطاع في ظل 
نـور صلاة الليـل، والتـوکل ، والمعرفـة، والإخلاص أن يغـوص في 
نبـع النـور الإلهي وبحـر العرفـان  والروحانيـة اللامتناهـي،. ولذلك، 
فـإن بلوغ أفـق أفكار هـذه الشـخصية العظيمـة بالنسـبة للمفکرین 

لـن يكون سـهلً، إن لـم يكن مسـتحيلً.

الإمام الخميني
من وجهة نظر
مفكري العالم

كان الإمـام الخمينـي أكثـر مـن مجرد قائـد دولة، فقد كان مربیاً ومرشـدًا حقيقيًا لشـعبه ولغيرشـعبه. 
ومـن خلال إتقانـه لعلـوم  عديـدة، من الأخلاق والفلسـفة إلى الفقـه، تـرك وراءه إرثًا فكريًـا ثريًا يضم 
أكثـر مـن اربعیـن  عملاً فـي المجـالات المتنوعة.کمـا ان نظـرة الإمـام للمـرأة فـي التراث الإسلامي 
تُعتبـر عميقـة وتقدميـة. فبالنسـبة لـه، لم تكن المـرأة مجرد عنصر هامشـي. بل تجـاوزت نظرته للمرأة 

التقليدي. دور الأم 

كان )آيـة اللـه الخمينـي( قائـدًا وعالـم دين بـارزًا. كما أنـه رجلٌ عزم علـى تطبيق الاحـكام الإلهية على 
الأرض، وكـرّس حياتـه كلها لتحقيـق هذا الحلم.

أن آيـة اللـه الخمينـي لا شـك شـخصية سياسـية بارزة، ليـس في القرن العشـرين فحسـب، بل على 
مدى قـرون مديدة.

ان أكثـر مـا أثّـر بـي في حياة الإمـام الخميني هو إيمانـه العميق، ومقاومتـه للظلم، والتزامـه بالمبادئ، 
وتضامنـه مـع المظلوميـن، وخاصـة الشـعب الفلسـطيني. وأول نـص قرأتـه عنـه كان كتـاب “الاحـكام 
العمليـة”، وهـو نـصٌّ أضفـى معنـىً وعمقًـا جديديـن علـى اعمالـي  اليوميـة، وقادنـي إلى فهـمٍ أعمق 
للديـن. ومـن اعمـاق هـذه التجربـة، سـمعتُ صـوت الحـق، صوتًا نابعًـا من الإيمـان والمقاومـة، صوت 

الإمـام الخمينـي الـذي يتـردد صداه فـي قلـوب الباحثين عـن الحقيقة.

ان إيـران هـي البلـد الإسلامي الوحيد الـذي لم يكن يومًـا مسـتعمرة لأي دولة. وفي عهد الشـاه، كان 
يتـم نهـب ثـروات إيـران. وعـودة الإمـام الخمينـي إلـى إيـران كانـت بمثابـة عـودة هويتها، وقد شـهدنا 
جميعًـا، نحـن المسـلمين، بـزوغ الربيع الإسلامي، وكانـت هذه فرصة للتحـرر من قيود المشـاكل. مع 

عـودة الإمـام، أتيحت لإيـران الفرصة لتقريـر مصيرها.
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كان الإمـام نـوح هـذا العصـر الـذي أمسـك بيـده سـفينة الأمـة وسـط أمـواج الفتن 

وعواصـف الأحـداث العاتيـة، وقـاد الناس إلى شـاطئ العـزة والعظمـة؛ وكان “خليلًا” 

حطـم أصنـام الجاهليـة الحديثـة بفـأس عزيمتـه وإرادتـه الراسـخة؛ وكان “كليمًـا” 

أنقـذ المسـتضعفين مـن أغلال العبوديـة والـذل إلـى أرض الوعـد والكرامـة؛ وكان 

“مسـيحًا” نفـخ بروحـه الحيـاة في أجسـاد الأمـوات؛ وكان وارثًـا جديـرًا بمحمد صلى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم الذي نـادى فـي العالم بالعـدل والحريـة، ودعا البشـرية إلى 

طريـق الرشـد والهداية، وبشّـر المسـتضعفين والمحروميـن في الأرض بجنـة الحرية 

لخلاص. وا

لسـنوات طويلـة لـم يتـرك زيارة عاشـوراء، وكذلـك خلال السـنوات التـي قضاها في 

العـراق، كان يـؤدي زيـارة أميـر المؤمنيـن عليـه السلام كل ليلـة فـي وقـت محـدد، 

ونـادراً مـا كان يتركهـا. كمـا كان يقـرأ زيـارة أمين اللـه والزيـارة الجامعة كثيـراً. وعند 

تلاوة القـرآن كان يجلـس بـأدب شـديد ويتأمل بعمـق في آياتـه، وكان حريصـاً جداً 

علـى حضـور مجالـس العزاء فـي أيـام الحداد.

كتـب الإمـام في وصيتـه، بكل لطـف وتواضع لا متنـاهٍ: »بقلب هادئ ونفـس مطمئنة 

وروح سـعيدة وضميـر يأمـل فـي فضـل اللـه، أودع الأخـوات والإخـوة وأرحـل إلـى 

المقـام الأبـدي، وأحتاج بشـدة إلـى دعواتكم الطيبة، وأسـأل الله الرحمـن الرحيم أن 

يقبـل عـذري فـي التقصيـر والقصور، وأرجو من الشـعب أن يقبل عـذري في التقصير 

والقصـور، وأن يمضـوا قدماً بقوة وعـزم وإرادة.«

الإمـام الخمينـي رحمـه اللـه فـي مقابلـة مـع صحفي مـن إندونيسـيا سـأله: “ما هي 

أكبـر أمنيتـك لإيـران؟” فأجـاب: “أكبـر أمنيتي هـي أن ينجو شـعب إيران مـن براثن 

الظلـم، وأن يكـون لهـم بلـد حـر ومسـتقل؛ ذو نظـام إسلامي تُراعـى فيـه حقـوق 

الإنسـان كمـا أمـر الإسلام، ويكونـون قـدوة لجميـع الشـعوب فـي طريـق التقـدم 

والرقـي والسـعادة الإنسـانية.”

الإمـام، عندمـا يراني منشـغلًا بالدراسـة فـي أيام العطـل، يقول: لن تصل إلى شـيء؛ 

لأنـك يجـب أن ترتـاح وقـت التسـلية. أنـا لـم أخصـص سـاعة مـن وقـت التسـلية 

للدراسـة، ولم أخصص سـاعة من وقت الدراسـة للتسـلية. إذا لم يكن لديك تسـلية، 

لا تسـتطيع أن تهيـئ نفسـك للتحصيـل العلمي.

تفاجـأ وزيـر خارجية الاتحاد السـوفيتي السـابق عندما رأى الإمـام الخميني في غرفة 

صغيـرة بمسـاحة عشـرين متـراً مربعـاً. في بيـت الإمـام الخميني لـم يجدوا كرسـياً 

ثانيـاً لمرافـق الوزيـر السـوفيتي الرفيـع المسـتوى، واضطـر للجلـوس علـى الأرض. 

اندهـش كثيـراً عندمـا رأى أن الضيافـة كانـت عبـارة عـن فنجـان شـاي وحبتين من 

السـكر فقـط. كان الإمـام الخميني يتمتـع بروحانية عالية ولم يكن لديه أي حسـاب 

بنكـي فـي أي مـن بنـوك سويسـرا. وكان آيـة اللـه الخمينـي أول مـن قـدم قائمـة 

بممتلكاتـه القليلـة إلـى المحكمـة العليا فـي البلاد.

لـم يكـن الإمـام يقتصـر فـي نصائحـه على القـول فقط؛ بـل كان سـلوكه وعملـه أهم 

قـدوة لنـا. حتـى أخطاؤنا لم يكـن ينبهنا عليها بالـكلام، بل غالبًا كان يُظهـر عدم رضاه 

بالفعـل، وكان ذلـك أكثر تأثيـرًا علينا.

كان الإمـام فـي ردّه علـى الذيـن طلبـوا منـه منـع دخـول النسـاء فـي المظاهـرات 

والمسـيرات خلال فتـرة الثـورة، حتـى لا يتعرضـن للإهانـة أو المسـاس بكرامتهـن، 

يقـول: »يجـب أن تشـارك النسـاء جنبًـا إلى جنـب مع الرجـال في جميـع المراحل، 

ولا يحـق لأحـد أن يتلفـظ بكلمـة أو يتحدث عن فصل النسـاء عن الحركة السياسـية 

والثقافية.« والاجتماعيـة 

أهـم عمـل للإمـام كان صلاتـه. حتـى اللحظة الأخيـرة لم يتـرك حتـى النوافل. حتى 

عندمـا لـم يكـن يسـتطيع تحريك شـفتيه، كان يصلي بحـركات أصابعه. كنت أشـعر 

بذلـك تمامًـا. بعـض الأطبـاء كانـوا يظنـون أنـه يريـد شـيئًا، لكنني قلـت لهـم: لا، إنه 

يصلـي. هـذا يـدل علـى أهمية الصلاة، وكانت آخـر رسـالة الإمام هـي الصلاة.

كان الإمـام حريصـاً علـى ألا يُحمّـل عملـه علـى الآخريـن قـدر الإمـكان، وكان يقـوم 

بأعمالـه بنفسـه. فـي النجـف، كان يحـدث أحياناً أن يلاحـظ الإمام أن ضـوء المطبخ 

أو الحمـام بقـي مضـاءً وهـو على سـطح المنزل. فكان ينزل بنفسـه ثلاث طوابق في 

الظلام ليطفـئ الضوء.

لقـد قال الإمـام الخمينـي )رحمه اللـه( كل الأهداف 
وقـد  يبلغـه،  أن  يجـب  مـا كان  وكل  والطموحـات 
كـرّس حياتـه كلهـا عمليـاً لتحقيـق تلـك الأهـداف. 
وهـا هـو الآن، علـى أعتاب منتصف شـهر خـرداد عام 
1368   ) 5حزیـران عام 1989م(    ، كان يُعدّ نفسـه 
للقـاء الحبيـب الذي قضى عمـره كله في سـبيل نيل 
رضـاه، ولـم ينحـنِ ظهـره أمـام أي قـوة سـوى اللـه، 

ولـم تدمـع عينـاه إلا له.
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